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" من قصص الكاتب التDي ضDمتها مجموعتDه الأولDى " السد يتحطم ثانية"قصة 

 ً هDذه القصDّة تحمDل آراء وأفكDار الكاتDب حDول قضDية " كتابات تطمح أن تكون قصصا

ي قضية الصراع بين قوى الشDر والظلDم ، وقوىDالخير واقعية في المجتمع العراقي وه

الحDدث الDرئيس فDي القصDّة هDوتحطيم . والعدالة بين طبقات المجتمع من الغنى والفقDر

أخذنا هذه القصّة كنموذج تطبيقي لوظيفة تطوير العقدة فDي القصDة  .السد للمرة الثانية

أن يصDDل إلDDى  عDDن طريDDق الحDDوار الDDذي كتبDDه الكاتDDب بصDDورة مشDDوقة ومتدرجDDة إلDDى

  .ذروته ثم انتهائه

إن الصDDراع الDDذي نجDDده هنDDا هوصDDراع خDDارجي بDDين الشخصDDيات، حيDDث يمثDDل 

، لأنهما يشبهان "مختار القرية"و" صاحب المزرعة"شخصية : طرف المعادلة الأولى

بعضDDDهما بعضDDDاً فDDDي التفكيDDDر، والمصDDDالح، والشDDDر، والسDDDيطرة علDDDى ميDDDاه القريDDDة، 

وحرمان أهل القريDة والفلاحDين منهDا، أمDا الطDرف الثDاني والاستيلاء عليها لصالحهم 

بصورة عامة، وهم الطرف الذي ظُلمDوا " أهل القرية"و" شيركو"و" خورشيد"فيمثله 

من قبل المختار وصودرت حقوقهم من المياه، وهم يحاولون إرجDاع الحDق لأصDحابه 

إن عمليDDة و. ولأهDDل قDDريتهم، لأن الميDDاه ملDDك للجميDDع ولDDيس لمزرعDDة أوحقDDل واحDDد

حيDث " مختDار القريDة"و" صDاحب المزرعDة"أثارت نقاشاً وحواراً بين " تحطيم السد"

عن استيائه وغضبه على هذا الفعل، ورأى أنDه فعDل مهDين، " صاحب المزرعة"عبر 

لقDد .لأنه لم يمDض وقDت كثيDر علDى بنDاء السDدّ منDذ أن وصDل إلDى القريDة قبDل شDهرين

  -:ونجد ذلك في الحوار الآتي  تحطم السد ثلاث مرات في مدة قصيرة

  أليس لديك ما تقول؟: صاحب المزرعة(( 
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  :وارتبك المختار كما لو كان طفلاً ضبطه أحدهم في سرقة

ً ..أمر محير..إنهّ..إنهّ..والله يا سيدي: المختار أنDا لا أدري مDاذا .وأنDا. محير حقDا

  .ولاماذا أفعل... أقول

  :قال صاحب المزرعة وصوته ينم عن غضب أشد

وعليDك تقDع المسDؤولية . ومDع هDذا فأنDت المختDار ولDيس أنDا: صDاحب المزرعDة

  )1()).كلها

صDDDاحب "بجانDDDب " المختDDDار"هDDDذا الحDDDوار الDDDذي دار بينهمDDDا دليDDDل علDDDى أن 

، لأنDه رجDل غنDي "صاحب المزرعDة"، كما أنه خائف وواقع تحت سيطرة "المزرعة

خDDائف وراضٍ بمDDا يقولDDه وأنDDه ". المختDDار"وذو نفDDوذ، ولDDه السDDلطة علDDى الكDDل حتDDى 

  .كما أنه واقع في حيرة، لأنه لايعرف من تسبب في تحطيم السد" صاحب المزرعة"

وعلى الرغم من أنDه مختDار القريDة إلا أنDه لDم يكتشDف الفاعDل، وهDذا هDو الDذي 

يشكك في قدرته وعDدم كفاءتDه ومعرفتDه لأمDر كهDذا حصDل " صاحب المزرعة"جعل 

  .ولية كاملةً لماحصل وما وقع من أضراروألقى عليه المسؤ. في القرية

ثDDم حDDاول الكاتDDب أن يجعDDل الصDDراع أكثDDر حماسDDةً وتطDDوراً عDDن طريDDق حDDوار 

 -أي مDDن الDذي حطDDّم السDDد-لأنDDه أراد أن يكشDف الفاعDDل " أهDل القريDDة" مDDع" المختDار"

وأصDDبحت مهمDDة الكشDDف عDDن الفاعDDل مDDن مهمDDة المختDDار وحDDاول إيجDDاده بأيDDة طريقDDة 

وقDDام بجمDDع أهDDل  .لك أن يثبDDت إخلاصDDه وتبعيتDDه لصDDاحب المزرعDDةكانDDت، وأراد بDDذ

القرية في اجتماع عاجل، لكن مع هذا كان حائراً ومرتبكاً حول ما يقوله لأهل القرية، 

وكيف يواجههم،  واستجمع كل قواه عندما وجDد أهDل القريDة مسDتمعين إليDه وسDاكتين 

  -:القرية" مختار"ومنتظرين ما يقوله لهم 

  -:الكلمات من بين شفتيه بسرعة فانطلقت((

والذي فعله هذه المرة، كما في المرتين السابقتين، واحد من هDذه : مختار القرية

  )1())القرية

                                      
ً كتابات تطمح أن تكون "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .7، "قصصا

١٢٤



|                        | 

 125

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
وهنا يتبين أن المختار لم تأتِه شDجاعته مDن ذاتDه أو مDن إدراكDه الشخصDي، بDل 

وبة من سكوت أهل القرية ظناً منه أن أهل القرية خائفون، وصامتون، وينتظرون عق

ما بسبب ما إرتكبوه من جرم بالنسDبة للمختDار وصDاحب المزرعDة وهDو تحطDيم السDد 

للمرة الثالثة على التوالي، حيث وجه المختDار التهمDة مباشDرة إلDيهم، وقDال هDذا الأمDر 

بصورة أكيدة، إلا أنه كان خائفاً ومتردداً من إطلاق هذه التهمة عليهم وكان قلقاً بشأن 

  .ردة فعل هؤلاء الناس

وكDDان خوفDDه وتDDردده فDDي محلDDه بشDDأن ردة فعDDل الفلاحDDين علDDى مDDا اتهمهDDم بDDه 

بصورة صDريحة ومباشDرة، إلا أنDّه لDم يDرد أن يبDين لهDم هDذا الأمDر، ولDم يDرد إظهDار 

يمثDل الحكومDة، أي السDDلطة "صDاحب المزرعDDة " خوفDه أمDامهم، لأنDه باعتقDDاده مDادام 

طريقDه أو يعDارض رأيDه أو حتDى  والقوى الحاكمة فإنه ليس بمقدور أحDد أن يعتDرض

يواجهه، وهDذه الثقDة والتخيDل جعلتDه أكثDر تأكيDداً فDي اتهامDه وإطلاقDه، حيDث قDال فDي 

  -:حوار معهم

  )2())بيننا.. .بين. .بين. .بين.. أجل أنه: المختار((

المDتكلم بحيDث شDمل المختDار نفسDه، " نDا"إلا أننا نجDد فDي نهايDة الجملDة ضDمير 

منهم، أي من  الذين تسببوا في تحطيم السDد، ولكنDه ظDل خائفDاً  وجعل من نفسه واحداً 

وحDDواره مDDع أهDDل القريDDة جعDDل  " المختDDار"وكلمDDات ". بيDDنكم"ولDDم يسDDتطع أن يقDDول 

الصراع يشتد والحدث يتطور بوساطة الحركة والحيوية لكي ينتقل إلى مراحل أخرى 

  .من خلال حوار الشخصيات

وإتهامDه أحDس بخDوف شDديد " المختDار" وبعد إدراك خطورة وحساسية مDا قالDه

  -:وقلق بالغ قال

قDد اقDيم لنDا، .. .فالسDد.. .إنه، عمل لا يليDق بنDا كنDاس فDاهمين.. إ... إ: مختار((

  .لصالح القرية كلها... لصالحنا

                                                                                               
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .8،  "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .8 ،ن .م )2(
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 ...وحده... بل لصالح صاحب المزرعة: الحاج غفور   

  )1())والا حسبك أنت الفاعل.. أسكت يا عمي الحاج: خورشيد   

إلا أن المختار شارك مرة آخرى مع أهل القرية وعدّ نفسDه واحDداً مDنهم عنDدما 

لأن الDذي . أي لصالح أهل القرية جمDيعهم بمDا فDيهم المختDار" أقيم السد لصالحنا"قال 

" جعله ينطق بهذا الشكل هو خوفه، لأن الواقع مختلف عمّا كان يدعيه المختار، وكان

د نطق بقول الحقيقة والحق، وكان صوته يمثل الصوت من أهل القرية ق"الحاج غفور

لأن السد لم يشيد من أجل أهل القرية، بل شيدّ من . الداخلي لمختار القرية في لاوعيه

  -:لذلك قول"صاحب المزرعة"أجل مصلحة 

   }الحقيقة/ = الحاج غفور/مختار أي مع قول الداخلي لل= الحاج غفور{

ختDار، ولكنDه يخشDى الاعتDراف بهDا أمDام أهDل هذه الحقيقDة مدركDة بالنسDبة للمو

دة فعلهم، وهDو يشDعر بهDا عنDدما ينظDر  القرية، لأنه يدرك ما سيكون عليه جوابهم ورَّ

إلDى عيDDون أهDل القريDDة وماتعكسDه كDDل تلDDك العيDون مDDن شDعور بالاسDDتياء، والغضDDب، 

مDن  لاستلاب حقهم في مياه قDريتهم، وهDذا تأكيDد علDى أن المختDار يتDآمر مDع الغريDب

  . أجل مصالحهم الشخصية وحرمان أهل القرية من الماء

وضDع أهDل " الحDاج غفDور" ومحاولته اسكات " خورشيد" إلا أننا نجد أن قول 

القرية في حالة من السكوت، والخوف، وعDدم الDرد علDى المختDار، والجDرأة فDي قDول 

حDس المختDار إسكاته على رغم قوله للحقيقة، لكDي لاي"  خورشيد"الحقيقة، لذلك حاول

أهل " في موقع قوي يهاجم و" المختار"وهنا يتضح أن . هو الفاعل" الحاج غفور"أن 

في موقع الضعيف للDدفاع عDن أنفسDهم، والسDكوت أدى إلDى أن يظDن المختDار "القرية 

  -:أنهم يخافونه لذلك تشجع، وقال

  :هل رأيتهم؟ وأضاف بعد توقف قصير: المختار((

  .فالفاعل بينكم: المختار

  .إذن، فهو واحد منكم، لم يخطيء ظني أبداً : المختار 

                                      
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .9، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  :وكاد يصرخ وهو مستسلم لانفعاله

  )1())ولكن من؟ من منكم يمكن أن يقدم على هذه الفعلة النكراء؟: المختار 

هذا الكلام والشعور بالرضا لدى المختار لكونه اقترب من كشف الفاعل حسب 

واحDد مDنهم جعDل مDن الحDدث يتطDور أكثDر ظنه، حيث اتهم أهل  القريDة بDأن الفاعDل  

  -":شيركو"مع " خورشيد "فأكثر إلى أن وصل إلى قمته في حوار 

  :انتفض خورشيد، وهب واقفا ولكن صديقه شيركو شدّه(( 

  .إجلس ولاتكن أحمق: شيركو

  .إنه يقذفنا بالخيانة، كما لو كنا نحن الذين بعنا أنفسنا لذلك الدخيل: خورشيد

  .ما يريدون.. .إنها طريقتهم القذرة لمعرفة... اسكت: شيركو

  )2()).وأكثر، اذ لم تطرق اذنيه كلمة احتجاج واحدة.. .ونشجع المختار أكثر

هذا دليل على أن وراء صمتهم وسكوتهم هدفاً معيناً لكي يوُقِعDوا بالمختDار كDي 

 يكشف كل أوراقه وكل ما في جعبته، وكل ما ينوي أن يفعله، وهذا الحوار جعDل مDن

الحDDدث يتطDDور أكثDDر ويقتDDرب أكثDDر مDDن ذروتDDه وتكثيفDDه، لأنDDه أظهDDر الأصDDوات التDDي 

لاتقبل بالظلم والتهمة لمجرد أنهم مDن الطبقDة الفقيDرة ومDن الفلاحDين إلا أن لهDم الحDق 

في الدفاع عن أنفسهم، وإن قول خورشDيد ودفاعDه هDو المحاولDة الأولDى لبدايDة جديDدة 

اه اتهامات المختار لهم وإنهم لن يقبلوا اتهامهم بما وموقف آخر مغاير لأهل القرية تج

وهDذا . لم يفعلوه من خيانة وبيع ضمائرهم وأرضهم ومياههم من أجل المDال والسDلطة

وهذا إشارة إلى أن " كما لوأننا بعنا أنفسنا للدخيل"واضح في قول خورشيد عندما قال 

م يدم لمدة طويلة، عندما ل"خورشيد"ولكن سكوت . المختار هو الوحيد الذي باع نفسه

إن لإقامة مثل هذا السد منافع وخيرات كثيرة على أهل القريDة جميعDاً، " المختار" قال

ولDDم يتحمDDل " خورشDDيد" ولDDيس علDDى صDDاحب المزرعDDة فقDDط، لكDDن هنDDا اسDDتنفد صDDبر

  -:السكوت أكثر وقال

                                      
  .9 ،ن  .م )1(
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة  )2(   . 10،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  ....ياشيركو. .دعني: خورشيد((

  ....وصرخ في وجه المختار

... ماهي الخيرات والمنافع التي جنيناها. ي ياحضرة المختارالا قل ل: خورشيد

ومDDن هDDذا السDDدّ بالDDذات؟ لقDDد ماتDDت كDDل . أو جنتهDDا القريDDة مDDن هDDذه المزرعDDة الغريبDDة

لتروي مزرعة واحدة، يمتلكها شخص غريب، دخل قريتنا في .... مزارعنا، أو كادت

رعة تمتص الحيDاة فاشترى منك ومن أبيك أراضيكم ليحيلها إلى مز. ظروف غامضة

  ...من سائر مزارعنا

  : خورشيد

وهو لم يشDتر النهDر . وإذا كان قد اشترى منك ومن أبيك الأرض، فذلك شأنكما

  )1()).كان ملك الجميع ويجب أن يظل ملك الجميع. فالنهر ملك الجميع. على أية حال

ت أثDار العديDد مDن التسDاؤلا" المختDار"و" خورشDيد"وهذا الحوار الذي دار بين 

لDDDم يكDDDن سDDDؤاله وحDDDده، بDDDل كDDDان سDDDؤال "خورشDDDيد"لDDDدى أهDDDل القريDDDة لأن سDDDؤال 

الجميع،ولكنDDه انطلDDق مDDن الفDDرد إلDDى الجماعDDة ، وبDDذلك تغيDDر موقDDف أهDDل القريDDة مDDن 

  . الضعف إلى القوة، وتغير موقف المختار من القوة إلى الضعف

تدفق المياه إلDى  لأن بناء ذلك السد لم يكن إلا عائقاً أمام أهل القرية وكان يعيق

وحDده كمDا، ظهDر فDي " المزرعDة"حقول الفلاحين ومزارعهم، أما نفعه فهو لـصاحب 

الحوار طمع المختار وجشعه وعدم وفائه لقريته وأهلها عندما باع ما تملكه من أملاك 

كما أكد أيضاً أن النهر ملك للجميDع وملDك لأهDل القريDة وإنDه . وأراض من أجل المال

بحانه وتعالى على خلقه وعلDى الأرض مDن أجDل البشDرية لكDي يسDتفاد نعمة من الله س

  . منها، ومن نعمها الكثيرة

وبعDDد ذلDDك بDDدأ الصDDراع تDDزول حدتDDه إلDDى أن وصDDل إلDDى النهايDDة التDDي وضDDعها 

وموافقDة "خورشيد"لأن ما أكده . الكاتب كنهاية للقصة ولحظة اكتشاف من هو الفاعل

                                      
   .11 – 10 ،ن .م )1(

١٢٨



|                        | 

 129

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
ل والحقDDائق جعDDل مDDن المختDDار فDDي حالDDة القلDDق علDDى تلDDك الأقDDوا" أهDDل القريDDة"جميDDع 

  -:والخوف وانتهى الحوار بهذا الشكل بينهما

  .إذن فأنت الذي تخرب السد كل مرة: المختار(( 

  :وهم خورشيد أن يتكلم، ولكن شيركو سبقه

  .ليس هو: شيركو

  :وتبعه الآخرون

  .ليس هو.. .ليس هو

ما تغور وتتلاشي، ونفخها في وتشبث المختار ببقايا شجاعته التي استجمعها قبل

  :هذا السؤال

  من اذن؟: المختار

  :صاح شيركو بصوت قوي

  . كلنا: شيركو

  :وتبعه آخرون

  )1()).كلنا.. .كلنا.. .كلنا

الجماعي من قبل أهل القرية وقرارهم / تغير الموقف الفردي إلى الموقف الكلي

هم المواجهDة وشDدّ وأزر بعدم الصمت والاستسلام لقوة الشر، والظلم، لقد اختار جميع

 ً وما يريد أن يحققه "المختار"في موقفه فوقفوا ضد" خورشيد"وساندوا . بعضهم بعضا

يمثDل الحكومDة، " صاحب المزرعDة " في القرية، لأن"صاحب المزرعة " عن طريق

وهو بالتالي يمثل السلطة الحاكمة، والشر، والظلم، واستلاب الحقوق من أهل القرية، 

لأهل القرية أنه ليس لديDه أي حDل إلا اللجDوء إلDى العنDف " ار القريةمخت" لذلك صرح

وتعيين حراس مسلحين من الحكومة ليحموا السد بعد بنائه من جديد، وهDذا يDدل علDى 

إستمرار محاولاتهم للشر والفساد عن طريق العنف واستخدام القوة والأسDلحة، وذلDك 

  .للتصدي لمحاولة تحطيم السد مرة آخرى

                                      
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .11 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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ت  النهّاية انتصار قوة الخير على قوة الشر والفسDاد، لأن أهDل القريDة هكذا كان

قد وحّدوا  إرادتهم القوية،وبذلك استطاعوا الوقوف بحزم وإصDرار علDى إزاحDة السDد 

وازيل السد واندفعت المياه والحيDاة إلDى القريDة " شيركو"و" خورشيد"من الوجود مع 

  . ومزارعهم وحقولهم مرة آخرى

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓB@ZB@ZB@ZB@Z™a™a™a™a‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
بDDدأ الكاتDDب هنDDا بتحريDDك الحDDدث عDDن طريDDق الحDDوار الخDDارجي والDDداخلي مDDع  

البطل، ثم كشفه بصورة متدرجة مع الإحتفاظ برغبة القDاريء للمتابعDة المسDتمرة لمDا 

  . سيحدث بعد؟ وطرح الاسئلة المتعددة

مDن خDلال نجد الحDدث الDرئيس يتطDوّر " اضطراب في ألوان النهار" في قصة 

حوار الشخصية الرئيسة مع الشخصيات الأخرى ويتضّح الحدث ويكتشف مDن خDلال 

ما تشعر به الشخصية من هواجس وأفكار في داخله، أي في حالة الوهم التDي تعيشDها 

 ً   .ويجعله قلقاً في داخله ويسبب له اضطراباً نفسياً عميقا

فDوق سDريره عنDدما تدور احداث القصة حين توهّم البطل أن هناك جثDة هامDدة 

، بسبب ما كان يشعر به من التعب والإرهاق، بسبب تشريح جثة فتاة "النزل"عاد إلى 

في العشرين من العمر فDي المشDرحة، لأن البطDل كDان طالبDاً فDي كليDة الطDب وسDوف 

لمن تعود هDذه : هذا الحدث قد أثار الكثير من الأسئلة، مثل. يصبح طبيباً في المستقبل

ن؟ لمDDاذا وضDDعت هنDDاك؟ مDDن هDDو القاتDDل أو مDDن الDDذي ارتكDDب هDDذه الجثDDة؟ مDDن تكDDو

" آزاد"الجريمة؟ و العديد من الأسئلة التي اثارتها الجثDة المتوهمDة داخDل رأس البطDل 

  -:عن طريق حوار داخلي مع نفسه حول ما يراوده من شكوك ووهم من خلال قوله

التDي تكDاد ... يبDة الشDاذةعبثاً أحاول أن أجد تفسيراً لهذه الظاهرة الغر:  آزاد(( 

فDوق فراشDي؟ كيDف ؟ ... ممDددة... تقضي على البقية الباقية من عقلي، جثة... تجنني

ولكن صاحبة الدار يملك مفتاحا .. و.. .و.. متى؟ انا لا اترك الباب مفتوحاً قط... متى

 ً ً .. .فس... وماذا يعني.. ثانيا   كيف؟ .. اختض. توقف. انه لا يعني شيئا

  .....؟... وماذا يعني... هه.. .ني شيئاً يا غبـي؟كيف لا يع
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انDه فDي .. أتكون هي التي ابقتها في فراشDي؟ لمDاذا، جثDة مDن تكون؟زوجهDا؟ لا

النDادل الDذي يشDغل الغرفDة التحتيDة مDع زوجتDه .. .لا.. .ما الذي اتى به؟ لا.. .الكويت

دهم بسDبب زوجتDه، أيكDون قDد تشDاجر مDع احD.. .؟ ولكن لمDاذا؟... لم لا.. .الصبية؟ اه

 )1())كما اعتاد أن يفعل دائماً، بسبب غشه في اللعب؟

هDDذا الكDDم الكثيDDر مDDن الأسDDئلة قDDد جعDDل الأمDDر أكثDDر حماسDDةً وشDDوقاً حيDDث يريDDد 

القاريء أن يعرف لمن تعود هذه الجثة ؟ ومن فعل الجريمة؟  إن مثل هذه التساؤلات 

حيDث تكDون الأجDواء فيهDا  .مDةقد جعلت الحدث يتطور وينتقل إلى مراحل أخرى متقد

أكثر توتراً وغموضاً عما كانت عليه في السابق، لقد تطور الحدث إلى مراحل أخرى 

" كومDة التDبن"حDول صDاحبة النDزل التDي كDان يشDبهها ب" آزاد"من حيDث ظهDور شDك

لقد خلق . ، ويشك أيضاً في أن يكون النادل الذي يسكن في المكان نفسه"كتلة اللحم"أو

المتخيلDة أو الوهميDة فDي غرفDة " الجثDة الهامDدة"نفسDية البطDل تشDابهاً بDين القاص فDي 

فDي العشDرين مDن العمDر عنDدما قDام بتشDريحها أثنDاء الDدرس " الفتاة"وبين جثة " آزاد"

التطبيقي، وكلتا الجثتين الساكنتين ليس فيهما أية حركة، لأن حالة السكون تنسجم مDع 

نDDوم، والهDDدوء بسDDبب مDDا يشDDعر بDDه مDDن تعDDب، وحاجتDDه إلDDى السDDكون، وال"آزاد"حالDDة 

وضDDغط نفسDDي، وارهDDاق، والحDDرارة المرتفعDDة للجDDو، وانزعاجDDه مDDن مكDDان إقامتDDه، 

وهDذا . واضطراره إلى تحمDل صDاحبة النDزل، ومDن كDان يعDيش معDه فDي ذلDك المكDان

الأمر ساعد بشكل كبير على ازدياد قوة الصراع الداخلي للشخصية، وبالتالى انعكاسه 

هو موجود في الخارج ومن حوله، وهذا أدى إلDى تطDور الحDدث بشDكل مشDوّق إلى ما

  .نلمسه خلال قراءتنا للقصة

بهDذه الشDكوك داخDل نفسDه فDي مقطDع آخDر مDن حDواره الDداخلي " آزاد"ويستمر 

إنه كان يشDتهي زوجDة : عندما اعترف بينه وبين نفسه بأمور خفية في اللاشعور منها

ن مخالفاً في الواقDع لمDا كDان يدعيDه مDن أخDلاق عاليDة نبيلDة النادل إلا أن هذا الأمر كا

ورصDينة، وحسDDن السDDلوك، لأن هDDذا التفكيDDر لاينسDDجم مDDع مDDاهو عليDDه، لأنDDه سيصDDبح 
                                      

ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار"قصة )1(   .59 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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طبيبDDاً ولDDه قDDدر مDDن الثقافDDة، والمعرفDDة، وهDDذا زاد عنDDده صDDراعه الDDداخلي بDDين قيمDDه 

نجDده فDي حDواره مDع الأخلاقية ، ووضعه الجديد الذي يعيشه في هذا الوقDت وهDذا مDا 

  -:ذاته 

ولكن لماذا يلقي بالجثة في غرفتك أنDت؟ أنDت بالDذات؟ أنDت الDذي لDم تسDيء (( 

اليDDه قDDط؟ ولDDم تشDDاركه أيDDا مDDن الاعيبDDه القDDذرة؟ صDDحيح أنDDك تشDDتهي زوجتDDه الحلDDوة 

ولكDDن مراقبDDة مDDدام صDDباح لDDه . .أن.. .أن... وقDDد حاولDDت مDDرة أو مDDرتين... البضDDة

لDDم تDDدع لDDك أيDDة فرصDDة ... التDDي تلتصDDق بظهDDرك علDDى الDDدوامونظراتهDDا ... الدائمDDة

عبثيDDة، ولاجDDدوى سDDائر محاولاتDDك، فاقلعDDت عنهDDا ... حتDDى ادركDDت... للاخDDتلاء بهDDا

 ً   )1()).وإن ظلت الرغبة فيها تساورك، كلما خلت الدار من انفاس مدام صباح... تماما

فهDو كDان خائفDاً  وقلقه  من القانون يمثل جانباً آخر من القصDّة،"آزاد"إن خوف 

لأن وجDود الجثDة فDي الغرفDة يثبDت التهمDة عليDه مDع أنDه . من لحظة اكتشاف الجريمDة

لDDيس بفاعDDل، وهDDذا جعDDل البحDDث عDDن الفاعDDل فDDي صDDورة دراميDDة مشDDحونة بالحركDDة 

والانفعال والترقب من قبل القاريء إلى ماذا سيؤول إليه الأمDر، هDل نكتشDف الحقيقDة 

Dود ونسلم أن هناك جثة؟ أم إنDة أن وجDل الحقيقDل؟ هDدى البطDم لDة ووهDرد هلوسDه مج

أم غيDره؟ بهDذا الشDكل " آزاد"الجثة نتيجة عمليDة القتDل؟ ومDن يكDون الفاعDل؟ هDل هDو 

تتطوّر الأحداث وتتصاعد كلمDا مضDينا فDي دوامDة الأسDئلة اللانهائيDة لمعرفDة الإجابDة 

  -:وخوف البطل من أن ينال جزاءه عن طريق القانون فيقول

. لق بالجثة مDن النافDذة، ولاتDدع أحDداً يشDعر بهDا، أو يعDرف عنهDا أي شDيءأ(( 

وصوت ارتطامها؟ واكتشافها فيما بعد؟ الحديقة مكتظDة ولايمكDن اكتشDافها سDريعاً، اه 

... ثم... القانون لايرحم.. .لا... عفونتها الدنيا.... وتملاء. .ستتعفن... لا... لا!!! حقاء

  )2())حقيقيثم لابد أن اعرف الفاعل ال

                                      
ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار"قصة )1(   .60، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .60كتابات تطمح أن تكون قصصاً،"مجموعة  من"اضطراب في ألوان النهار"قصة  )2(
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لأنDDه يحDDاول أن ينقDDذ نفسDDه ويكشDDف لنDDا " آزاد"ويشDDتد الصDDراع الDDداخلي لDDدى 

ولنفسDDه الفاعDDل، فيتبDDادر إلDDى ذهنDDه أفكDDار متناقضDDة مDDع قيمDDه الأخلاقيDDة منهDDا فكDDرة 

التلصDDص واسDDتراق السDDمع وراء أبDDواب الغDDرفتين فDDي النDDزل لعلDDه يعDDرف الجDDواب 

Dه كDة المناسب لأسئلته الكثيرة التي سببت لDن الوهلDدو مDاق، ويبDب والارهDذا التعDل ه

الاولDDى أنDDه تراجDDع عمDDا كDDان يفكDDر بDDه، لأنDDه فDDي هDDذا الوقDDت عDDاد إلDDى العDDالم الDDواقعي 

وخDDرج مDDن الDDوهم لمDDدة قصDDيرة جDDداً، وشDDعر أن هDDذا الفعDDل أمDDر سDDيء ومهDDين، وأنDDه 

  -:لايمكن أن يقوم بأمر مماثل كهذا،ويظهرذلك في حوار مع ذاته

بالتلصDص ... كيف يمكن ان اسمح لنفسي... لها من فكرة حقيرةيا... لا... لا((

وهم فDي ... أذني لهمساتهم الخاصة... وان افتح... و التقاط انفاسهم.... على الاخرين

  ..أبداً ... أبداً .. لا... لا .مخادعهم

ً . .ولكنDDك مDDع هDDذا وحالDDك هDDذه تفضDDح مDDا ... فهDDا انDDت تنDDزل السDDلم متلصلصDDا

فقط اريDد أن ابلDل ... فكرة يمكن ان انفذها... ن ذهني خال من أيةا.. .لا...لا.. .نويته

  )1())...ريقي

وما يشعر به من تناقض في أفكاره ومشاعره إلا أنه فDي قDرارة نفسDه مDا يDزال 

وهDذا الأمDر وزاده قDوةً . يريد أن يقوم بعملية المراقبة والتلصص لعله يعرف الجDواب

" مDدام صDباح " أن هذه العملية لا تDنجح لأن إلا  .ورغبةً في معرفة ماذا سيحدث بعد

تمسك به عندما ينزل من السلم وينظر إلى غرفة النادل وزوجته الجملية كلاهما يفهDم 

ترى أنه معجب بزوجة النادل ويراقبهDا وتغضDب " مدام صباح"بشكل مختلف "آزاد" 

النDزل،  لما رأته من موقف له، وقالت إنها لا تسمح بوجود أمور معيبة أن تحصل في

عنDDدما رآه أمDDام نافDDذة غDDرفتهم هDDاج غضDDبه " النDDادل"لأنهDDا يهمهDDا شDDرف المكDDان، أمDDا 

فDDي الحصDDول "آزاد" وأراد أن يقDDوم بأرسDDاله إلDDى السDDجن أو قتلDDه، لأنDDه أحDDس برغبDDة 

                                      
  .60ن، .م )1(
في هذه المجموعة، وعندما اعيد طبع القصص ونشDرها فDي " آزاد"بطل القصّة اسمه : ملاحظة )*(

  ". شيرزاد"تغير اسم البطل إلى ... المجلد الأول)/ الأعمال اقصصية(كتاب 
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على زوجته منذ مدة طويلة وعندما ذكر أمر السDجن والشDرطة ارتعDب، وفDوراً تDذكر 

  .الجثة الموجودة في الغرفة

" وفDDي النهايDDة جعDDل القDDاص موقDDف البطDDل يتغيDDر بصDDورة مفاجئDDة وهDDو لجDDوء 

ً : نتيجDDة سDDببين" مDDدام صDDباح"إلDى " آزاد الرغبDDة، لأن موقفDDه منDDذ : أولاً الخDوف، ثانيDDا

البداية كان مختلفاً وكان يكره تلك السيدة ولم يطDق سDماعها وحتDى النظDر إليهDا وكDان 

نتيجة شعوره بالخوف والقلق خوف وقلق ينظر إليها بصورة مستهزئه ومستخفة لكن 

وجد في تلك المرأة مكاناً آمناً للاختباء والسDكون والراحDة، لأنDه وجDد فيهDا حنDان الأم 

وذلDDDك فDDDي . عنDDDدما ضDDDمته إلDDDى صDDDدرها مواسDDDيةً وكDDDذلك الDDDدفء والرغبDDDة كDDDأمراة

  -:حوارهما

  )1())يا حبـيبـي... لا... .لا.. .ماهذا ؟ أتبكي يا حبـيبـي: مدام صباح ((

بعDدما لجDأ إلDى " آزاد" وصلت القصّة إلى النهايDة وانكشDفت حقيقDة الجثDة، لأن 

وقبDل بمواسDاتها علDى الDرغم مDن أن الأمDر كDان منافيDاً ومتناقضDاً مDع موقفDه " صباحمدام "

فDي انسDياقهما " اوديDب"بDـ"آزاد" " صDباح الانبDاري"لقد شبه الناقد . السابق من المرأة البدينة

كDDان " اوديDب"مواقعتهDا عDن طريDق الرغبDة والقDوة إلا أن الفDرق بينهمDا هDوأن إلDى المDرأة و

الندم تجDاه مDا فعلDه مDن خطيئDة مادامDت الخطيئDة وفDرت لDه " آزاد" نادماً، في حين لم يراود 

 ً   )2(.الامان واللذة معا

عن حقيقة شعوره بالخوف " آزاد"لقد وصل  الصراع إلى نهايته عندما كشف  

  -:في غرفته وكشفه لمدام صباح في حوارهمامن وجود جثة ما 

  .في غرفتي تقبع جثة.. .يامدام: آزاد(( 

  جثة؟: مدام صباح 

  :وقفزت من الفراش، مرعوبة، جاحظة العينين

  جثة حقيقية؟.. ؟ اقلت جثة؟..جثة: مدام صباح 

                                      
ً كتابات "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار" قصة  )1(   .66، "تطمح أن تكون قصصا
  .79المخيلة الخلاقة، : ينظر  )2(
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  )1(.)).لأريك –أرتدي ملابسك : آزاد

الثيمDة كشDف القDاص عمDا  إن قول لفظة الحقيقة عكDس الDوهم والتخيDل، وبهDذه 

كان يعاني البطل من عقدة نفسية لذلك تDوهم بوجDود جثDة، أي إنDه لDم يكDن هنDاك جثDة 

  -:أبداً وفاجَأنَا القاصُ بهذه النتيجة وذلك في حوارهما 

  أين هي الجثة، يا حبيبـي؟: مدام صباح((

 ً   .عقدت الدهشة لساني، لم احر جوابا

  أين هي؟: مدام صباح

.... كانDDت هنDDا... ، ممDDدة فDDوق الفDDراش، لقDDد أبصDDرتها بعينDDي، هDDاتينكانDDت هنDDا: ازاد

 ...هنا

 ؟....هنا بالضبط.. .هنا؟: ازاد

  :وفتر ثغرها عن إبتسامة وهي تطوقني بذراعيها وتسحبني نحوها برفق

 )2())كم انت متعب.. اه... تعال نم... ياحبيبـي... تعال: مدام صباح

لقاص عن الحDدث بوسDاطة الحDوار الDذي بهذه النتيجة  إنتهى الصراع وكشف ا

أوضح نهاية القصة المفاجئة غير المتوقعة بطريقة متميزة دون أن نفقد كقراء الرغبة 

ووضDح لنDا حالDة البطDل أيضDاً وماكDان . في متابعة الحدث وماذا سيكون مصير الجثة

ن يعانيه من إنفصام عن العالم الواقعي والدخول فDي عDالم الDوهم والهDواجس حيDث كDا

  .يعاني من الخوف والخجل والرغبات الخفية في داخله

�ً���,�WP���QRא��K�
�Wو����� J� �
إن الشخصDDية مDDن العناصDDر المهمDDة فDDي العمDDل القصصDDي، لأنهDDا تسDDاعد علDDى  

إضفاء الحيوية والحركة علىالعناصر الأخرى في داخل القصّة عن طريق الحوار وما 

منها مDا يتعلDق . أمور كثيرة متعلقة بها تنطق به تلك الشخصيات من أقوال، يتبين منه

                                      
ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار" قصة  )1(   .68، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .69-68 ،ن .م )2(
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إن الشخصية لهDا دور . بالبيئة، والمكان، وطبقتها الاجتماعية، آيديولوجيتها في الحياة

مهم في تطور حركة الصراع، سواء أكDان الصDراع بDين أطDراف خارجيDة أو داخليDة 

  .نفسية

ر مهم نستطيع أن نقول إن أكثر الشخصيات الموجودة في قصص كاتبنا لها دو

في حركة الصراع داخل النص القصصي كما إنها نماذج مأخوذة مDن الواقDع المعDيش 

للكاتب ومن بيئته، سواء أكان في الماضي وما يتعلDق بDذكريات الطفولDة أو مDا عاشDه 

في الوقت الحاضر، إنه يأخذ شخصDياته إمDا مDن التDراث أو مDن الأسDاطير، وأيDاً كDان 

أن الكاتDب اسDتطاع عDن طريDق الحDوار أن يكشDف  إلا أننا نجDد. نوع هذه الشخصيات

عDDن بيئDDة تلDDك الشخصDDية وطبقتهDDا الاجتماعيDDة، وماتعانيDDه مDDن مشDDاكل نفسDDية وعُقDDَد، 

والحوار الذي تنطق به الشخصيات تتوافق مDع الشخصDية ومDع .  وغيرها من الأمور

Dية وقولهDين الشخصDاً بDد تناقضDا مستواها الثقافي بصورة ملائمة جداً لأننا لانجDا أو م

تنطق به، ويتناسب مع الموقف الذي تكون فيه تلك الشخصيات إن كانDت فDي مواقDف 

  .غضب، أوحيرة، أوخوف، أوشر، أو في مواقف حب وعاطفة

aaaaMMMM@@@@ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ZZZZ@@@@@@@@
  -":حرمان: "قصة: أ 

هي من القصص الواقعية التDي تحDدث فيهDا الكاتDب عDن حادثDة، "حرمان"قصة 

الDذي يعDاني مDن " شDوان"زمDن الطفولDة وتسDببت فDي عقDدة نفسDية للصبDـي  وقعت في

علاقDDة " الحرمDDان"و" شDDوان"إن العلاقDDة بDDين . شDDعوره بالحرمDDان نتيجDDة مDDا وقDDع لDDه

ونعDDرف أسDDباب "شDDوان"هDDو الحالDDة التDDي يعDDاني منهDDا " الحرمDDان"متوازيDDة، أي أن 

اتDب رسDم الشخصDية حرمانه الذي جعله يعاني من النقص مDن خDلال حDواره، لأن الك

بطريقة دقيقة من خلال جانبها النفسي وما كان يعانيه وما الذي جعله يعاني؟ وما هي 

فDDي حDDواره مDDع " شDDوان"إن أول معلومDDة أعطDDاه الكاتDDب عDDن . أسDDباب مايشDDعر بDDه

  -:أصدقائه
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  )1())شوان، خرجت من المستشفى؟... شوان: محمد ((

  -:وبعد ذلك يستمر الحوار بهذا الشكل

  ؟...شوان متى خرجت: صبيانال((

ً  –اليوم : شوان   ..صباحا

  )2())كيف تشعر؟ هل تحسنت رجلك.. .شوان: الصبيان

قDد " لأننDا نعDرف أنDه" مستشDفى"أولاً عDن طريDق لفظDة " شDوان"نتعرف حالDة 

خرج من المستشفى وأن دخوله كان بسDبب شDيء لا نعرفDه؟ هDل كDان بسDبب إصDابته 

بعد ذلك أعطانا معلومة أخرى عن طريق الحوار بمرض ما؟ أوهل وقعت له حادثة؟ 

وهو مكان اصابته الذي كان، ولكDن مDاهي تلDك الإصDابة؟وما السDبب وراء الاصDابة؟ 

وأي شيء أصاب رجله؟ وغيرها من الأسئلة المتعددة المستمرة التي خلقها القاص لنا 

  .وسببه" شوان"لكي نتابع قصته بشوق ورغبة، لنعرف اصابة 

في الحوار يصبح لدينا معلومة جديDدة تربطنDا مباشDرةً بلفظDة وفي موضع آخر 

  -":شوان"وعلاقته بـ " الحرمان"

  ...شوان تستطيع السيربها: الصبيان((

  ..لا.. .حتى الان... .لا: شوان

  )3())لاتسطيع مشاركتنا اللعب؟... يعني.... يعني: الصبيان

ية والجسDمية، لأن إن هذا الشDعور الDذي شDعر بDه متفDق تمامDاً مDع حالتDه الصDح

. الإعاقة كانت سبب عدم مشاركته في اللعبة، وهي حرمته ذة الاستمتاع مع الأصدقاء

الذي جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له وزاد من شعوره بالضعف هDو عجDزه وهDذا 

الأمDDDر فDDDاقم لديDDDه شDDDعوره بDDDالغيرة والغضDDDب، ويظهرذلDDDك فDDDي حDDDواره مDDDع فريDDDق 

  -:نهم لايتقنون اللعبة مثله مهما حاولواأ"محمد"وصديقه القريب "دلشاد"

                                      
ً "من مجموعة "حرمان " قصة )1(   .19، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
ً كتابات تطمح أن تكون ق"من مجموعة "حرمان "قصة )2(   .19،  "صصا
  .19  ن، .م )3(
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واضDاف شDوان باسDتهانة بالغDة بقDدراتهم ... ما اسرع ما سقط الجميDع: شوان((

  .في اللعب

  )1()).ما يعرفون اللعب:شوان

  -:قال" محمد"وحواره عن صديقه 

  :فقال بألم. .هو الآخر.. .إذ سرعان ما سقط((

  وما أصاب أحداً .. .وقع: شوان 

  )2())...هو الآخر مايعرف.. .يعرفما : وأصناف

يراقب  الأصDدقاء مDن بعيDد وهDم  يقعDون فDي اللعبDة لا " شوان"في هذا المشهد 

يعرفونها جيداً وضع نفسه في وضعية المقارنة بينه وبDين أصDدقائه الDذين لا يعرفDون 

اللعبDDة جيDDدًا مDDع أنهDDم غيDDر مصDDابين، ولكDDن هDDو يعDDرف اللعبDDة وشDDاطر فيهDDا إلا أن 

وهذا  .وكان يستخف بقدراتهم على انهم لا يعرفون اللعبة .لاتسمح له باللعبالإصابة 

  -:هذا الشكل يوضح الأمر

  }غير مسموح له �"اللعبة"معرفة جيدة بـ  �الإصابة  �شوان {

مسDموح  �" شDوان"معرفة غير جيDدة بنظDر  �عدم الاصابة  �الأصدقاء { 

  }لهم

DDة مDDوع الحادثDDة وقDDاص لحظDDترجع القDDك اسDDد ذلDDوان"ع بعDDه " شDDببت لDDي سDDالت

الأصابة، وذلك حديث له مع نفسه أنبّ نفسه لما فعلDه تلDك الليلDة وخDرج مDع أصDدقائه 

وتDDأخر عنDDدما كDDانوا يتسDDلقون أشDDجار الزيتDDون، ولDDم يحسDDوا بالوقDDت لشDDدة فDDرحتهم، 

يبحDث " أخ شDوان"وبعDد ذلDك أخDذ . ولعبهم، وضDحكاتهم ونسDوا أن الأهDل بانتظDارهم

ن أخيه وماينزل به من عقاب بسDبب تDأخره فDي العDودة إلDى البيDت عنه ولشدة خوفه م

مDع "شوان"قذف نفسه من أعلى الشجر وسقط وأصيبت رجله اليمنى ويظهر ذلك في 

  -":محمد"صديقه 

                                      
 .20 ،ن )1(

  .20،ن )2(
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  :وفجأة صاح به محمد(( 

  .أخوك جاء يبحث عنك -شوان : محمد

  -:ولم يسعفه الارتباك بقول اكثر من... فاضطرب شوان كثيراً 

  صحيح؟ :شوان

  :وحين جاء القسم المؤكد

  )1())أي والله: محمد

بالإعاقة التي "شوان"خلال هذا الحوار كشف لنا القاص عن سبب إصابة رجل 

من اللعب، لأنه تأخر في العودة أولاً، حيث ما كان ينبغي لDه أن " الحرمان"سببت له 

  .ثانياً لأن أخاه جاء للبحث عنه. يتاخر كل ذلك الوقت

بالحزم والصرامة، وحدة، وعصيبة، لأنه كان " الأخ"قاص شخصية لقد رسم ال

ويحاسبه ويعاقبه كلما خالف له أمراً، أو لDم ينفDذ مDا يريDده، فDي " شوان"يضرب أخاه 

الاكبDDر الDDذي يجعلDDه الأهDDل والعائلDDة " الأخ"وبDDذلكً يوضDDح سDDلطة . مثDDل حالتDDه هDDذه

DDت لDDن أخ أو أخDDر مDDي العمDDه فDDغر منDDم أصDDن هDDى مDDيطراً علDDذا مسDDت، وهDDي البيDDه ف

يظهرفكDDرة تفضDDيل الأخ الكبيDDر علDDى بDDاقي الاخDDوة والاخDDوات ولاسDDيما فDDي الثقافDDة 

الشDDرقية والذكوريDDة، حيDDث يعطيDDه الأبDDوان السDDلطة فDDي محاسDDبة مDDن يريDDد وضDDربهم 

ولكن في المقابDل هDو يفعDل مDا يريDد ومDا . وحتى سلب حقوقهم بحجة أنه الأكبر بينهم

اص هنا ينتقد بصورة غير مباشرة تلDك العDادات والتقاليDد يشاء دون  أن يحاسب، والق

القديمة في المجتمع وفي العائلة،لأن العائلة تعطDي الحريDة الفرديDة الكاملDة لكDل واحDد 

فيهDDا، ولاسDDيما للأطفDDال لكDDي يعيشDDوا فرصDDتهم وطفDDولتهم التDDي يجDDب أن تكDDون مليئDDة 

يDDر محاسDDبة الصDDغير، لأن بDDالفرح، واللعDDب، والسDDعادة، والنشDDاط الا أنهDDا أعطDDت للكب

لا تعني  عدم إحترام من هم أكبر منا سناً بل حريتنDا وحقوقنDا هDي ملDك لنDا " الحرية"

  .وحدنا ومع المحافظة عليها يجب احترام الأخرين

                                      
ً "من مجموعة "حرمان " قصة )1(   .21، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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مDن خDلال نفسDيته المتأزمDة ومDا يعانيDه مDن " شDوان"ثم رسم القاص شخصDية  

لاسDDتمتاع فDDي رؤيDDة الآخDDرين وهDDي رغبDDة ا .عقDدة نفسDDية، أومDDا سDDبب لDDه عقDDدة نفسDية

مثلاً بعد خروجه من المستشفى ومكوثه فيه لمدة ثلاثة اسDابيع . يتعذبون ويعانون مثله

" شوان"كانت أمه تحدثه عن ما أصابه جراء السقطة واثناء ذلك حطت ذبابة على خد 

وعندما شعرت الذبابة بالهDدوء والسDكون علDى خDده قDبض عليهDا شDوان بقبضDته بقDوة 

حتى لا تهرب منه بحيDث صDارت الذبابDة سDجينة داخDل قبضDته مثلمDا كانDت  وأمسكها

رجلDDه مسDDDجونة داخDDل اللفDDDائف والجDDDبس كجDDدران حDDDول رجلDDDه شDDلتها مDDDن الحركDDDة 

ثDم أمسDك بالذبابDة مDن رجلهDا وهDي . والنهوض أي انعكس حالته النفسية علDى الذبابDة

وخلDع إحDد أجنحتهDا، بعDد لم يسمح لها بأن تنجDو " شوان"تحاول أن تنقذ نفسها إلا أن 

ذلك اطلق وهي عاجزة عن الطيران أي جعلها مصابة ومحرومة كما هو حالDه وقDال 

  -:في حواره

  :ابتسم لها مشفقا عليها(( 

  )1())...مثلي.. .عرجاء: شوان

أي أن الأثنDDDين متسDDDاويان ويعرجDDDان ومشDDDلولين غيDDDر قDDDادرين علDDDى اللعDDDب 

  :والحركة، لأن 

  }الذبابة = شوان { 

  } عرجاء/ عدم الحركة/السكون/الجدران : الذبابة في = شوان  {   

حالة مشDابهة ومتسDاوية لنفسDه مDن الذبابDة، وذلDك إنعكاسDاً لمDا "شوان"أي خلق 

فDDي حركتهDDا ونشDDاطها وحيويتهDDا تمثDDل حالDDة شDDوان قبDDل " الذبابDDة"لأن . كDDان يشDDعربه

حDDدى اجنحتهDDا الاصDDابة وبعDDد ذلDDك تمثDDل حالDDة السDDكون، وشDDلّ الحركDDة جDDراء خلDDع إ

  . وحرمانه من اللعب" شوان"ويستمر القاص حتى النهايه يرسم الحالة النفسية لـ

جالساً أمام بيته حDط عصDفور علDى مسDافة " شوان"وفي مشهد آخر عندما كان 

إلا ". الذبابDة"قريبة منه وأراد الحصول على العصفور، فDأنقض عليDه مثلمDا فعDل مDع 
                                      

ً "من مجموعة "حرمان "قصة  )1(   .22،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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وهو شخصية وصDفها الكاتDب بالبدانDة، والDبلادة، " سرمد"أن واحداً من أصدقائه اسمه

ولايشارك أصدقاءه في اللعب، لقد رسم القاص هذه الشخصية من خلال إعطائه صفة 

البدين وهو يساوي عدم القدرة على الحركة بصورة سDريعة مثDل بDاقي الأطفDال، لأن 

مDن " نشDوا"الوزن الزائDد عDائق بالنسDبة لDه، وهDو يعDاني أيضDاً بطريقDة أخDرى مثDل 

  .الحرمان في اللعب

وهذه البدانة شكل له عقدة نفسية، وهذه الصفة تعرضه دائماً لموقDف السDخرية  

والاسDDDتهزاء مDDDن قبDDDل الأطفDDDال الآخDDDرين، ولا يدَْعُونDDDه للمشDDDاركة معهDDDم فDDDي اللعDDDب 

" شوان"وهو يريد مثل . ويذكرونه دائماً بأنه بدين حتى قرر أن لا يشارك معهم اللعبة

لعصفور لكي يجعله حبيساً داخل القفDص ويمنعDه مDن الحريDة والطيDران، أن يصطاد ا

مثلمDDDا هDDDو غيDDDر قDDDادر علDDDى الإسDDDتمتاع، لأنDDDه حبDDDيس فDDDي داخDDDل نفسDDDه وأنهمDDDا، أي 

يتنافسDDان معDDاً للحصDDول علDDى العصDDفور إلا أن  الفDDرق بينهمDDا هDDو أن " شDDوان"هDDوو

ذلDDك العمDDل خبيDDر فDDي أمDDر صDDيد  العصDDافير واخDDراجهم مDDن اعشاشDDهم، لأن "سDDرمد"

عنDه فإنDه لDيس " شDوان"أمDا إخDتلاف .  يعطيه اللذة التي تكمل له تلك الشعور بالنقص

بخبيDDر، ولكنDDه أصDDبح يعDDاني جDDراء مDDا وقDDع لDDه منDDذ وقDDت، وحيDDث لDDم يكDDن كDDذلك فDDي 

إلا أن الحالة النفسية والشعور بDالعجز أصDبحت معDالم أساسDية مDن شخصDيته . السابق

  -:ر، وهذا يظهر في الحوار الذي جرى بينهمافي الأم" سرمد"لذلك فهو يشبه 

  هذا العصفور لي.. سرمد: شوان(( 

  :ورد عليه الآخر مستهزئاً متسهيناً به

   )1())تعال خذه إن كنت تقدر.. لك؟ ها ها ها: سرمد

هذا الحوار ذكره مرة أخرى بعجزه وعدم قدرته على الحركة، وهو الDذي كDان 

. زاً وغير قادر حتى على النهوض وأخذ ماهولهيتمتع بصحة جيدة إلا أنه أصبح عاج

هذا الأمر جعل منه ضعيفاً في نظر أصدقائه حتDى أضDعفهم مقDدرةً يسDتطيع السDخرية 

  .منه والاستهزاء به

                                      
ً "من مجموعة "حرمان "قصة  )1(   .23،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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يتضح مDن خDلال الحDوار الDذي جDرى بDين الشخصDيات أن الكاتDب قDد اسDتطاع 

باقي الأصدقاء  رسم الشخصية الرئيسة في القصّة بصورة دقيقة من خلال علاقاته مع

واسDDترجاع ماحDDدث لDDه فDDي الماضDDي أثنDDاء اللعDDب، ثDDم الانتقDDال إلDDى الوقDDت الحاضDDر 

وإصابته وكيDف أصDيب بالحادثDة وأصDبح هDذا الأمDر عائقDاً أمامDه فمنعDه مDن التحDرك 

وجعله في حالة السكون وعدم القدرة على التحرك وهDذا الأمDر اللDذين شDكلا لDه عقDدة 

  ".نالحرما"نفسية لأنه يحس بـ

أي أن الحDDوار سDDاعد علDDى معرفDDة الشخصDDية أولاً ثDDم معرفDDة  حالتهDDا النفسDDية  

وماتعانيه، ثم كشف بعد ذلك علاقاتها مع أصدقائها، وتعاملها مع محيطها، وصراعها 

  .الداخلي، وشعورها بالعجز

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓBZBZBZBZÒìîšÛaÒìîšÛaÒìîšÛaÒìîšÛaZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
 من القصص الأخرى التي نجد فيهDا رسDماً دقيقDاً للشخصDيات مDن خDلال بعDدها

النفسي  عن طريق  الافعال الموجودة في القصة ثم دور الحوار في بيان تلك الافعال 

حيDDث رسDDم الكاتDDب لنDDا شخصDDية الDDزوج ". الضDDيوف"وتوضDDيحها وكشDDفها فDDي قصDDة 

والزوجة وخلافاتهما الفكرية ومشاكلهما، وكذلك يشDرح للقDاريء العقDدة النفسDية التDي 

نب اللاتكافؤ وعدم الانسجام بين الDزوجين تعاني منها الزوجة، ويلقي الضوء على جا

وهDDذا مثDDال واحDDد مDDن أمثلDDة كثيDDرة موجDDودة فDDي واقDDع المجتمDDع الDDذي يعDDاني مDDن هDDذه 

و ربما تكون المشكلة عائدة إلى عدم التكDافؤ فDي مسDتوى الثقافDة بينهمDا، أو . المشاكل

حالة عدم  أنهما ينتميان إلى طبقات إجتماعية مختلفة وغيرها من الجوانب التي تظهر

  .الانسجام عندهما

" فريDDDدون"ويظهDDDر الاخDDDتلاف بينهمDDDا فDDDي حوارهمDDDا حيDDDث شخصDDDية الDDDزوج 

شخصDDية مثقفDDة، وهDDو يحDDب قDDراءة الكتDDب والقصDDص، و هDDو منشDDغل معظDDم أوقاتDDه 

فهDDي مثDDل أغلDDب " نسDDرين قDDادر"أمDDا الزوجDDة . بDDالقراءة التDDي هDDي أهDDم شDDيء عنDDده

ال منزلية، والمكان الأكثر الذي تتواجDد الزوجات اللواتي يقضي معظم اوقاته في أعم

فيDDه هDDو المطDDبخ لأنهDDا تهDDتم بDDأمور الطDDبخ والغسDDيل، وكانDDت غاضDDبة وتشDDعر بإهمDDال 
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زوجها لها مع أنها عDادت إلDى البيDت منDذ بضDع سDاعات، لأنهDا كانDت مسDافرة، وهDذا 

الحDDوار يرسDDم للقDDاريء مDDدى اهمDDال الDDزوج لهDDا وانشDDغاله بDDالقراءة ممDDا جعلهDDا تنفعDDل 

  -:تضطرب وتقولو

  

  أما ان لك أن تكف عن القراءة؟: نسرين قادر((

  هه؟: فريدون

تساءلت، من غير ان استرد عيوني من بين سطور القصّة اتى استحوذت علDى 

  .اهتمامي

  )1())ضع الكأس جانباً على الأقل إذا كنت تريد أن تصغي إليَّ : نسرين قادر

بإهمال شديد ولامبDالاة مDن  في أشد حالات الغضب، لأنها تشعر"نسرين" كانت

قبل زوجها، لأن الزوج كان منشغلاً ومستمتعاً بقراءة القصّة بصورة عميقة، لذلك لDم 

أو لم يجد لإنفعال زوجته سDبباً مهمDاً لكDي ينقطDع عDن القDراءة " نسرين"يحركه سؤال 

 من أجلها، أو أن يصغي إليها، لقد  أظهر هذا الحDوار جانDب عDدم الاتفDاق بينهمDا وأن

  .كل واحد منهما في مكان بعيد عن الآخر

حDين وصDفها زوجهDا "نسDرين"في هذا الحوار قدم لنا القاص صفة مDن صDفات 

وهDذا . إنها سيدة منفعلة في أغلب الأوقات، وليس لDديها صDبر وتDأنِ فDي ردود أفعالهDا

الإحساس من الزوج تجاهها جعلها تحس نفسها دائماً فDي مقارنDة مسDتمرة بينهDا وبDين 

ذج الشخصDDيات الموجDDودة فDDي القصDDص التDDي يقرأهDDا الDDزوج عنDDدما قالDDت فDDDي نمDDا

  -:حوارها

ً : نسDDرين قDDادر(( لا تDDرى فDDي أو فDDي سDDلوكي، الانمDDاذج ممDDا تقDDرأ أو ... دائمDDا

  )2())تكتب

                                      
ً كتابا"من مجموعة " الضيوف" قصة )1(   .95،"ت تطمح أن تكون قصصا
ً "من مجموعة "الضيوف " قصة )2(   .96، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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وهما ينتظران ضDيوفاً، ولكDن الDزوج "الزوجة"و"الزوج "ثم يستمر الحوار بين

وصDDاً إذا كDDانوا يDDأتون بDDلا موعDDد غيDDر مسDDتعد لاسDDتقبال الضDDيوف فDDي البيDDت، وخص

ً . مسبق   -:و يظهر ذلك في حوارهما. وأن الزوجة عادت من السفر لتوها أيضا

هDل دعDوت أحDداً ... أعني.... أعني.. هل ننتظر أحداً ... ولكن... و: فريدون((

  :فجاءني جوابها سريعاً، جاهزاً 

ارته؟ أم يأتون وهل يدعو الانسان القادم لتوه من سفر طويل الناس لزي: نسرين

  .إليه من تلقاء أنفسهم

ولا أظDن أن أحDداً قDد .... ولكنDك لDم تصDلي إلا قبDل سDاعة أو سDاعتين: فريدون

  ...أو... رآك

  :قاطعني بحدة

  )1())...بل رآني كل الجيران: نسرين

من وجود الضيوف بصورة غير متوقعة، لأن " الزوج"هنا رسم القاص إستياء 

عن القراءة، ولاسيما قراءة القصّة التي بدأ بها وأخذت  وجود الضيوف يعني انقطاعه

كل اهتمامه ولم يرد أن يبعده عنها أي شيء، ورسDم الزوجDة علDى عكسDها أنهDا تريDد 

" الزوج"قدوم الضيوف بشدة،لأنها تريد التحدث معهم لشرح أحوالها،كذلك طلبت من 

Dد الذهاب إلى السوق ليشتري ما يقدم للضيوف، لأن البيت فارغ مDذا ضDل، وهDن الأك

  -:رغبة زوجها، لأنه يريد البقاء في المنزل وذلك في حوارهما

... ياحبيبDDـي، البيDDت فDDارغ، ولابDDد أن نقDDدم شDDيئاً للضDDيوف القDDادمين: نسDDرين(( 

  ...فواكه على الأقل

  ...وتراجعت بخوف

  ؟...إلى السوق.. .هل تعنين انه عليّ ان اذهب إلى: فريدون

  !!ها أنت أنت قد عرفت... .السوق إلى.. .أجل إلى: نسرين

  )1())....آه: فريدون

                                      
  .96 ،ن .م )1(
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الDذي يكDره الDذهاب إلDى السDوق " الDزوج"في هDذا الحDوار رسDم الكاتDب طبيعDة 

ويحمل سلة مطاطية ويقف أمام البائعين ويساوم على سعر الفاكهة ونوعها مع البائع، 

شDDخص مفكDDر لأنDDه لايعDDد نفسDDه منسDDجماً مDDع هDDذه الوظيفDDة التDDي أعطيDDت لDDه، بDDل إنDDه 

ومثقف يحب قراءة الكتب والاستمتاع بها، أي يحب ذلك الشيء أكثر من كونه زوجDاً 

  . يذهب إلى السوق لشراء الحاجيات

مع عدم الرغبة في الذهاب إلاّ أنه يفكر في قول زوجته أنه لايعرف أن يشتري 

لأولDى مDن الأشياء الجيدة ولايتفحص جيداً مايشتريه، وهذا ما كانت تقوله فDي الأيDام ا

مدة الزواج بشكل ملاطفة أومثل نكتةٍ يضحكان عليها معاً، ولكن بعد كثرة تكرارهDذه 

النكتة مع الأيام بنبرة أخرى فيها السخرية والانتقاد ودلالة على عدم المعرفة والخبرة 

   .في شراء الحاجات صارت النكتة مملة ومزعجة

، ولاسيما فDي مجتمعنDا، هنا يوضح القاص ظاهرة أخرى بين الأزواج وتنتقدها

لأن المرأة والرجل عندما يريدان أن يؤسسا المؤسسة والشراكة الزوجية لايفكران في 

موضوع الطبائع بصDورة جديDة، مDثلاً وإلDى أي مDدى يتفقDان أو يختلفDان فDي ثقافتهمDا 

وأفكارهما، وفي أي بيئة عاشا، وفي أية عائلة تربيا، وإلى أية طبقةٍ ينتميان من ناحية 

لغنى والفقDر، لDذلك بعDد أن يقضDيا الأيDام الأولDى لهمDا فDي بدايDة زواجهمDا فDي الفDرح ا

والسعادة أكثر من باقي الأيام يصلا إلى مرحلة كشف طبDائع بعضDهما بعضDاً، وبDذلك 

تختفDDDي تلDDDك السDDDعادة وتبDDDدأ الحيDDDاة الواقعيDDDة بصDDDورتها الصDDDعبة المليئDDDة بDDDالعوائق 

مDن هنDا تبDDدأ . ن مختلفDDان فDي النDواحي كلهDاوالمسDؤوليات، ثDم يكتشDفان أنهمDا شخصDا

المشDDاكل والهمDDوم، وكثDDرة الاختلافDDات تسDDلب طعDDم الحيDDاة منهمDDا ولاتDDدعهما يسDDتمتعا 

  -:في حواره الداخلي" فريدون"وهذا ما يدل عليه قول . بحياتهما

أنDDDت "عبDDDارة زوجتDDDى الخالDDDدة، التDDDي لاتتغيDDDر، وهDDDي تفحDDDص المشDDDتريات (( 

خDلال الابتسDامات، ... ت تقولهDا فDي الأيDام الأولDى لزواجنDاوإذا كان" لاتعرف تشتري

فإنمDا غDدت ... نضDحك لهDا طDويلاً ... وبعض المداعبات مما يجعلها تبدو كنكته لطيفة
                                                                                               

  . 97 ،ن )1(
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فتبDدو ... تقولها، بعد تبدل مناخ الأيام الأولى من الزواج، بكثير من التأنيب والاستياء

  )1())...سوةتغرزه في أعصابي بق... مسماراً حقيقياً، حاداً 

مDDع نفسDDه الضDDيوف وقلDDة ذوقهDDم بشDDأن " فريDDدون"ثDDم ينتقDDد القDDاص فDDي حDDوار 

تظهDر " فريدون"العادات القديمة التي لاتنم عن المعرفة والذوق السليم، لأن شخصية 

كشخصية مثقفة، وهوعلى معرفة بأصول وآداب الزيارة إلى أماكن أخرى، وإنه يرى 

Dتأذن أهDذوق أن يسDق والDل أن من حسن الخلDارتهم قبDان زيDد الإنسDذي يريDت الDل البي

  -:يقرر فجأة وبدون موعد مسبق زيارة المكان عندما يقول

... لايمكنني أن أتصور بأن ثمة أناساً تبلغ بهم قلة الذوق إلى هذا  الحد... لا(( 

  )2()).لم تنفض عن نفسها بعد اتعاب الطريق، وبلا أية دعوة.. حد إزعاج إمرأة

فDي مDرآب السDيارات المتوجهDة " نسDرين"ع البطDل لحظDة سDفر بعد ذلك يسترج

لزيDDارة بيDDت أهلهDDا، فرسDDم القDDاص " نسDDرين" "فريDDدون"إلDDى السDDليمانية حDDين ودع 

شخصية الزوجة بصورة ملائمة مع موقف الوداع وإحساسها بالحزن لمفارقة زوجها 

فعDDادت قبDDل  وبقائDDه وحيDDداً لمDDدة عشDDرين يومDDاً، لDDذلك لDDم تتحمDDل البقDDاء فDDي بيDDت أهلهDDا

لقد صور القاص مدى حزنها وألمها لأنهDا ذهبDت إلDى بيDت أهلهDا . الموعد بعشرة أيام

وحيدة بدون زوجها، لDذلك تعرضDت لكDلام النDاس وألسDنتهم بسDبب ذلDك،، ويظهرهDذا  

  -:في الحوار الآتي

  ..ساعة وصولك.... آمن الضروري أن نتخاصم: فريدون(( 

الوحدة، وتلسعني ... طيلة هذه المدة، تنهشنيوماذا أفعل وقد تركتني : نسرين  

ألسنة الناس، هذا يسأل بشك لمDاذا لDم يDأت معDك؟ وذلDك يسDتغرب، مDاذا يفعDل وحDده؟ 

  ...قالت لوكان لديك طفل واحد لما تركك وحدك.. أمي.. وحتى

  أمك؟: فريدون   

  :واضفت بإستياء  

                                      
ً "الضيوف من مجموعة " قصة )1(   .98-97، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  )1()).إذن فهي التي شحنتك بهذه الروح العدوانية: فريدون  

  

النفسية عنDدما شDعرت بالوحDدة، ثDم كشDف أمDراً " نسرين"رسم الكاتب لنا حالة 

أن عDدم  -أي" طفDل"آخر في نهاية الحوار عندما قالت أن أمها قالت لها لوكDان لDديها 

هنDDا ظهDDرت معلومDDةً . هDDو سDDبب تركهDDا وحيDDدةً لتDDأتي إلDDى السDDليمانية -وجDDود الأولاد

لماذا ليس لديهما أولاد؟ ماهو السبب وراء  جديدة، وسؤال أخر حول الموضوع ،وهو

معهDا إلDDى السDDليمانية هDDو بسDDبب عDDدم " فريDDدون"عDدم الإنجDDاب؟ وهDDل إن عDDدم ذهDDاب 

الإنجDDاب؟ وغيرهDDا مDDن الأسDDئلة، بعDDد ذلDDك يتصDDاعد الشDDك والمخDDاوف والقلDDق لDDدى 

التي تقول في نفسها ربما يكون كلام أمي صحيحاً وشكها فDي محلهDا، لDذلك " نسرين"

  -:بينهما حوار آخر دار

  ...تحبني... ت... ت... لم تعد... أنك... صحيح يافريدون: نسرين(( 

  ....يانسرين.... ما هذه الخرافة: فريدون

  ...بسب الاطفال... ربما.... ربما: نسرين

وارتمت في .. فماذا جرى لك.. لم تكوني أبداً امرأة حمقاء.. ياللحماقة: فريدون

  ...ي البكاءوراحت تجهش ف... أحضاني

... سDDيتزوج امDDرأة..... أمDDي قالDDت إن لDDم ترجعDDي اليDDه.... أمDDي.. أنهDDا: نسDDرين

  ....وسكتت... قال... وقالت... تنجب له أطفالاً 

ً : فريدون   ....وما الذي قالت أيضا

  )2())..عقيم.... ع... ع... بامرأة... ماالذي يربطه... قالت: نسرين

زوج ابنتهDا وعDدم القDدوم معهDا جعDل  شكوكها حول" أم نسرين"وبعدما أثارت 

من الشك يزداد في نفسها مما جعلها تعتقد وتسأل زوجها هل مازال يحبها؟ ويريدها؟ 

كDل " نسDرين"وليس السبب وراء إهماله وعدم ذهابه هو مسألة الأطفال، لDذك ذكDرت 

                                      
ً "من مجموعة " الضيوف " قصة )1(  .102،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

  .102ن،  .م )2(

١٤٧



|                        | 

 148

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
 الحديث الذي دار بينها وبين والدتها بسبب الاطفال، ومنها قولهDا إن زوجDك سDيتزوج

  .من امرأة أخرى إن لم تذهب إلى بيتها

بDDDالقلق، والحيDDDرة، " نسDDDرين"إلا أن القDDDاص كشDDDف لنDDDا السDDDبب وراء شDDDعور  

والخوف من زوال حب زوجها وتركها من أجل امرأة آخرى، والسبب هو أنها امDرأة 

لاتسطيع إنجاب الأطفال لDه، وبهDذا كشDف لنDا القDاص المصDدر الأسDاس وراء " عقيم"

وقلقها، وهو عدم قدرتها على إنجاب الأطفال، وخوفها من تDرك "يننسر"حقيقة خوف

زوجها لها، لأن هذه الظاهرة شائعة فDي مجتمعنDا حتDى لDو لDم تكDن المDرأة تعDاني مDن 

حالة العقم أو من مرض ما إلا أن الرجل يكون ظالماً بحقها عندما يتركها ويذهب إلى 

سDتخدم الDدين الاسDلامي كغطDاء، امرأة أخرى ويتزوجها لإشباع رغباته، وذلك حين ي

ولكDDن لDDم تDDأت أسDDباب الDDزواج فDDي الDDدين  .إن الDDدين حلDDلّ الDDزواج مDDن أربDDع: فيقولDDون

إعتطباطDاً أو لمجDرد التسDDلية وإشDباع الرغبDDة وغيرهDا مDDن الأمDور الدنيويDDة، بDل حلDDّل 

الDDدين هDDذا الأمروشDDرعه عنDDدما تعDDاني الزوجDDة مDDن مDDرض مDDا، أوعنDDد عDDدم إنجDDاب 

لة مؤكدة، وظروف آخرى خاصة بالزوجين مما يجعDل الDزوج يتDزوج الزوجة في حا

هDDي مDDن إحDDدى الحDDالات التDDي "نسDDرين"إن الحالDDة التDDي تعDDاني منهDDا . بDDامرأة أخDDرى

يسDDتطيع الرجDDل تركهDDا، لأنهDDا عقDDيم، ولكDDن مهمDDا كانDDت صDDعوبة الإعتDDراف بDDألامر 

DDل مDDا تأمDDة إلا أنهDDذه الحالDDي هDDعفها فDDا وضDDي داخلهDDة فDDة الحقيقDDا أن ومعرفDDن زوجه

  .لايتركها ويبقى معها على العهد الذي جمعهما

بعDدما عDاد مDن " فريDدون"مDع زوجهDا " نسDرين"وفي مقاطع أخرى من حDوار 

كانDت متلهفDة " نسDرين"السوق واشترى ماطلبت زوجته منه للضيوف إلا إننا نجد أن 

 الحاجDDة"بDDل جDDاءت . لمجDDيء الضDDيوف، لكDDن فDDي الواقDDع لDDم يكDDن هنDDاك ضDDيوف أبDDداً 

لسبب " نسرين"كل واحدة منهن إلى بيت " الست سوزان"و" الجارة كلناز" ، و"نركز

جDاءت تأخDذ رأيهDا بشDأن مDا " كلنDاز"جاءت لتطلب الثلج، و" الحاجة نركز"مختلف فـ

كانت مسDافرة وعDادت لتوهDا " نسرين"أشترته من اقمشة حتى أنهن لم يتنبهن إلى أن 

Dت حتDن من السفر حتى إنهن لم يدخلن البيDح مDيافة ويتوضDات الضDن واجبDدم لهDى تق
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لDDم تجDDد الاهمDDال فقDDط عنDDد زوجهDDا بDDل وجDDدت الاهمDDال حتDDى عنDDد "نسDDرين"ذلDDك أن 

 ً   .ضيوفها أيضا

إن رسم كـلتا الشخصيتين كDان جيDداً فDي توضDيح علاقتهمDا مDع بعضDهما حيDث 

التي تعاني مDن الخDوف والقلDق مDن فقDدان زوجهDا " نسرين"وضح العقدة النفسية لدى 

انهيDDDار زواجهDDDا، والحDDDوار هDDDو الDDDذي سDDDاعد علDDDى الكشDDDف عDDDن طبائهمDDDا المختلفDDDة و

ومزاجهما المختلف، فالزوج هو أكثر صبراً، وهدوءاً، ومتزناً فDي تعاملDه مDع الأمDر، 

إلا أن الزوجDDة إنفعاليDDة مندفعDDة قلقDDة شDDكاكة غيDDر مسDDتقرة، فDDالحوار هDDو الDDذي يبDDين 

، وسDDلوكاً، وربمDDا شDDكلاً أحيانDDاً، أي أنDDه الشخصDDية طبيعDDةً، وبيئDDةً، وطبقDDةً، ومهنDDةً ((

  )1())بعبارة أخرى يسهم في رسم الشخصية الفنية

  -:رسم الشخصيات من خلال البعد الفكري والايديولوجي  .2

تتضDDDمن معDDDاني "محيDDDي الDDDدين زنكنDDDة"إن اغلDDDب القصDDDص القصDDDيرة لكاتبنDDDا 

في المعاني والمفDاهيم آيديولوجية معينة، ولاسيما الأيديولوجية السياسية، ويظهر ذلك 

والقيم التي نادى بها الكاتب من أجل تحقيق هدف واحد يتمحور حوله أغلDب قصصDه 

، أي الوقDDDوف ضDDDد كDDDل مبDDDاديء الشDDDر، والقمDDDع، والفسDDDاد، والظلDDDم، "الثDDDورة"وهDDDو 

واستلاب الحقوق لأنه يريد الانتصار للحرية، والعدل، والمساواة، والخير في الحيDاة، 

مDDن مناصDDري الثDDورة فDDي آرائDDه وأفكDDاره، وضDDد كDDل مDDن يستسDDلم لكDDون الكاتDDب كDDان 

ويضعف ويتخلى عن مبادئه في ظل أي ظروف من الظDروف مDن إغDراءات السDلطة 

إلا أننا . والنظام عن طريق المال أو المناصب أو التخلي عن الشعب والوقوف ضدّهم

، ولاحل لDه إمDا نجد أنه لايرضى أبداً بالمصير الثاني، وليس هذا الموقف عنده مبرراً 

الانتصار، والتحدي وإما الموت، لأن الموت عنDده أشDرف، وأحDق بالإنسDان بDدلاً مDن 

بيع النفس والضDمير، ومDن هDذه القصDص القصDيرة التDي تحمDل هDذا المضDمون قصDة 

                                      
  .77 ،مشكلة الحوار في الرواية العربية، نجم عبدالله كاظم )1(
كDDاثرين "لDـ"منتهDى السDDعادة"هنDاك تنDDاص موضDوعي مDDع قصDة" الضDيوف"فDي قصDDة : ملاحظDة) *(

المخيلDة : ينظDر". التنDاص الفنDي المقصDود" و بحث فيه الناقد صباح الأنباري بعنDوان"مانسفيلد
  .94-87زنكنة الأبداعية، الـخلاقة في تجربة محيي الدين
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الكلDDب العجDDور مغمDDض "، "الفكاهDDة  "،  "سDDبب للحيDDاة... سDDبب للمDDوت"، "الجDDراد"

 "الجبDDل والثعبDDDان"، "ث النDDDاس يعيشDDون كDDالهواءحيDD"، "الDDلات والعDDزى"، "العينDDين

  .وغيرها من القصص التي تحمل المعاني نفسها في جوهرها

إن الحDDوار باعتبDDاره أداة للكشDDف عDDن تطDDوير العقDDدة ورسDDم الشخصDDيات لتلDDك 

القصDDص إلا أن الحDDوار يDDؤدي أيضDDاً هDDذه الوظيفDDة فDDي إيضDDاح مضDDامين ومعDDاني 

ونستخرج منه تلك الأيديولوجية التDي ينDادي بهDا  ودلالات تلك المفردات، لكي نستنتج

ولاسDيما تلDك الآيDديولوجيا المتعلقDة بقضDية الDوطن . الكاتب ويؤمن بها داخل قصصDه

وتحريره، والقضية القومية التي طالما عانى الشعب الكثير مDن الظلDم والإسDتبداد مDن 

Dيما هDذيبهم، ولا سDباب وتعDل الشDات قتDن قبل النظام الحاكم ومن عمليDباب مDؤلاء الش

المثقفين والطلاب الجامعيين والنساء والشيوخ وكل من كان له علاقة بتلك التنظيمات 

أو لDDم تكDDن لهDDم علاقDDة كDDانوا يخDDدمون وطDDنهم وقDDوميتهم فDDي التنظيمDDات السDDرية، لأن 

الشباب هم وقود الثورة وقوّتها وقلبها إن هؤلاء يعDانون ويعDذبون لمجDرد أنهDم شDعب 

، لDDذلك اسDDتخدم ضDDدهم "كردسDDتان"ولهDDم وطDDن مشDDتت ومُقسDDم اسDDمه "الكDDرد"اسDDمهم 

أي الاتيان بعائلات من أصول عربية -سياسات أخرى مثل سياسة التعريب والتهجير 

ومن المناصرين للنظام والسلطة الطاغية واعطائهم أراضي زراعية وأراضي للسكن 

لطDرق وممارسDة وذلDك مDن أجDل إذابDة القوميDة الكرديDة بشDتى ا -"كرديDة"في مناطق 

  .أبشع الخطط الدنيئة والوحشية بحقهم

cccc@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓB@ZB@ZB@ZB@ZpìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�NNNNNNNNñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
حDول بطDل يغييDر موقفDه مDن  "سDبب للمDوت سDبب للحيDاة"تدور احDداث قصDة  

انسان كان لايهمه أي شيء في الحياة إلى إنسان مهتم بالوطن والدفاع عن الحياة عن 

ل أصدقائه المناضلين، حيDث صDور القDاص طريق كتمانه لما يعرفه من معلومات حو

. على لسان البطل ما واجهه من تعذيب نفسي وجسدي داخل السجن على يد الجلادين

ومحDDاولاتهم اجبDDاره علDDى الإعتDDراف لهDDم بمDDا يعرفDDه مDDن معلومDDات تفيDDدهم كDDي يلقDDوا 
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وفDي هDذا الحDوار الDداخلي يقDدم لنDا القDاص . القبض على تلك الجماعDة ومDن ثDم قDتلهم

  -:اناه البطل من تعذيب وكيفية ضربه من قبل الجلادين فيقولماع

فDDي البدايDDة نجحDDت فDDي تجنDDب ضDDربة أو ضDDربتين، بDDأن أتكDDور علDDى نفسDDي (( 

ولكني في النهاية وجDدت نفسDي فDي زاويDة  الغرفDة ذات الثلاثDة . وأتراجع إلى الخلف

  .جدران

جDع كمDا أنDه بDدا يحيط به جداران صلدان تتفتت عليهما كل محاولDة أبDذلها للترا

  )1())يوزع ضرباته، على راسي على وجهي، على ظهري، على بطني بقوة أشد

وفDDي حDDوار بDDين الجلاديDDن الDDذين يقومDDان بضDDرب البطDDل، نتعDDرف عليهمDDا عDDن 

، "صDDDاحب البدلDDDة الصDDDفراء"طريDDDق الوصDDDف الDDDذي اعطDDDاه عنهمDDDا الكاتDDDب ، الأول

  -:وقالا له "صاحب البدلة الزرقاء"والثاني

  تكلم: لبدلة الزرقاءصاحب ا((

  :قلت له

ً : البطل   .لا أعلم شيئا

قDال لDه الاخDر الDذي وصDل لتDوه فDي . عاود الضرب على رأسDي بضDراوة اشDد

  :بلون السل. بدلة صفراء

  )2())خذ المطرقة هشم جمجمته: صاحب البدلة الصفراء

يظهر في الحوار الDدائرين  بDين الجلاديDن مDدى القسDوة، والعنDف، واللاإنسDانية 

مDن البطDل إلDى أن وصDلت  "الإعتراف"تي يتبعانها من أجل تحقيق هدفهما وهوأخذ ال

بهم الوحشية إلى تهشيم العظام بالمطرقDة الDذي بDات أمDراً هنيDاً ومسDلياً بالنسDبة لهمDا، 

دلالDةً علDى أن نفسDياتهم كانDت مريضDة،  "صDفراء"وصف الكاتب بدلDة أحDدهما بأنهDا 

لشر مثلما يDوحي وجههمDا، لأنهماكانDا خDائفين مDن وضعيفة، وفيها الكثير من الكره وا

الDDذي وقDDع ضDDحية بDDين أيDDديهما وخDDائفين مDDن هDDؤلاء الDDذين يمارسDDون السDDلطة والظلDDم 

                                      
ً "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة )1(   .27، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .27 ،ن .م )2(

١٥١



|                        | 

 152

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
لأنهما وإن كانا يحكمان ويضربان ويقسوان، إلا أن قوتهما في يدهما وليست . عليهما

وحلم بمسDتقبل في عقولهما ووجدانهما، مثل هؤلاء الضحايا الذين كلهم أمل، وتفاؤل، 

حيDDث قDDال البطDDل فDDي حDDواره . جميDDل، مهمDDا حDDاولوا مDDنعهم وردهDDم عمDDا يؤمنDDون بDDه

  -:الداخلي للجلادين

  

بDل ربمDا كDان فDي ذلDك ... لايجDديكم. لايجديه لايجDديك... إن تهشيم جمجمتي((

والتDDي تسDDكن ... ضDDرر بليDDغ علDDيكم وعلDDى مصDDيركم إذ إن الافكDDار التDDي تخافونهDDا

وتتلقفهDا جمDاجم آخDرى .... فDي تلافيDف الهDواء. نذاك فDي الفضDاءتنتشر آ... جمجمتي

وهDDذا أمDDر معDDروف إذ تتغلغDDل بDDين .. .فالأفكDDار... يسDDتحيل القضDDاء عليهDDا.... عديDDدة

  )1())الجماهير تغدو قوة مادية

إن لديDDه أمDDل أنهDDم حتDDى لDDو كسDDروا جمجمتDDه وهشDDموها إلا أنهمDDا : يقDول البطDDل

قة الأفكDار منDه أو محDو مDايؤمن بDه، بDل إن الفكDر لايستطيعان الدخول في عقله وسDر

أكبر من أن توضع له حدوداً وبقتل البطل لن يستفيد الجلادون شDيئاً، لأن الفكDر الDذي 

كلي، أي أن الدائرة الوحيدة التي / يؤمن به يتحول من الفردية إلى فكرة ومبدأ جماعي

مDDاجم أخDDرى وعقDDول ظنDDوا أنهDDم سDDيطروا عليهDDا تتحDDول فDDي المسDDتقبل إلDDى دوائDDر وج

ً  "الثDورة"أخرى كثيرة لايمكن السيطرة عليها ويصDبح النDداء مDن أجDل  وفDي . جماعيDا

مقطع أخر يصف القاص حالة المعذبين والجلادين من أعوان السلطة وما فعلوه طيلة 

أيDDام الحكDDم أو بDDالأحرى مDDاذا كانDDت وسDDائلهم للسDDيطرة علDDى الشDDعب؟ أي كيDDف كDDانوا 

  -:قوليحكمون الشعب ؟ حيث ي

ياسDادتي قDDد ذبحDتم مافيDDه الكفايDDة، لقDد ملأتDDم كDDل القDدور والاوانDDي والبراميDDل ((

فأين ستذهبون بDدمي الDذي سDيظل يسDيل ويسDيل حتDى تطفDح كDل . والاحواض بالدماء

فإن أيا منهما لم يعد يحتاج إلى اكثر من قطرة ... الاواني التي تلقيتموها هبات وهدايا

                                      
ً "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة )1(   .27،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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الDذي سDيجرفكم أو يخDنقكم فDي .. الطوفDان... سDيحدث. .وإذ ذلك. قطرة واحدة، ليسيل

  )1())عقر دوركم

لقDDد أنDDذر القDDاص فDDي هDDذا الحDDوار السDDلطة الطاغيDDة ونظDDام الحكDDم فقDDال أن مDDا 

تسDDتخدمونه مDDن أسDDاليب بشDDعة وغيDDر شDDرعية تجDDاه الشDDعب مDDن قتDDل أبنDDاء الشDDعب 

Dية فDائل وحشDتخدام وسDة واسDجونهم المظلمDدران سDل جDي داخDذيب وتعذيبهم فDي التع

وسفك  دماء الأبرياء سوف جعل من الشDعب ثDائراً فيDنهض ولايقبDل المزيDد مDن الDذل 

والإهانة والظلم، وسوف  يثورون فDلا يمكDن أن يسDتمر الظلDم والطغيDان، لأن الثDورة 

  .آتية، والانتصار محقق والحرية أقرب مما يمكن تصوره

لومات ويطلبون منDه أن استمر الجلادون في تعذيبه وسؤاله عما يخفي من المع

يكشف لهم مكان صديقه المناضل، إلا أنه بالرغم من كل ماعاناه لم يستسلم لهم وظDل 

صDامداً وقويDDاً حتDDى النهايDة لكDDي يمDDوت بشDرف وعDDزة نفDDس وكرامDة، فهDDو يحDDس أنDDه 

لأنDه كDان خائفDاً أن يمDوت فDي . يموت من أجل شيء حقيقي يستحق المDوت مDن أجلDه

  -:حيث قال في حوارهالسابق من أجل لاشيء 

أما هذه القطرات التي يمتصونها منى بين فتDرة وأخDرى فDإني أخشDى عليهDا (( 

  )2())لأي شيء... و أن ينفد دمي كله بهذه الطريقة دون أن يقدم خدمة.. ان تضيع

لقد استمر القاص عن طريق الحوار بين الجلادين يوضح ما يفكر به الجDلادان 

وأنDDه خبDDأه فDDي منزلDDه، لأن  "القائDDد"ل يعDDرف مكDDان حيDDث شDDكا أن البطDD حDDول البطDDل،

كان صديقاً للبطل وهو التقاه بعد عشرين عاماً مر على صداقتهما، وذكر ذلك  "القائد"

  -:عن طريق استرجاع الحوار الذي دار بين القائد والبطل في الماضي

  هل أستطيع قضاء الليلة عندك؟. الوحوش يقتفون أثري: القائد((

  .رور، نستعيد ذكريات عشرين عاما خلتبكل س: البطل

  هل أنت في أمان؟: القائد

                                      
  .28ن،  .م )1(
ً كتابات تطمح "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة) 1(   .29، "أن تكون قصصا
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  )1())...فلا أحد يفكر بكاتب جنس. منتهي الأمان... أمان.. أمان: البطل

كDDان مDDن المناضDDلين السياسDDين، وكDDان أزلام النظDDام يتبعDDون  "القائDDد"يتضDDح أن 

ء فDDي منزلDDه، أثDDره لكDDي يلقDDوا القDDبض عليDDه، وعنDDدما التقDDى صDDديقه طلDDب منDDه الاختبDDا

وسأله عمDا إذا كDان مكانDه أمينDاً، فأجابDه البطDل لا أحDد يعDرف الطريDق إلDى البيDت أو 

يشDDك بDDه، لأنDDه كDDان فDDي السDDابق شخصDDاً غيDDر مهDDتم بDDالأمور السياسDDية، ولDDيس لDDه أي 

بالكتابة عن موضوع الجنس الذي صار يشعره   اهتمام بقضايا قومه، بل كان مشغولاً 

ن يشك به أحد، إلا أن البطل ما كان يعرف أن صديقه الذي بالقرف والضجر، ولم يك

للثوار، لذلك كان متأسDفاً علDى سDذاجته وعDدم معرفتDه  "قائد"كان في منزله تلك الليلة 

  -:الحقيقة، لذلك قال في نفسه

أنك لم تقل لDي أنDك قائDدهم قائDد، .. .لن أغفرلك يا صديقي العزيز. .اه... .اه(( 

منحهم نور عيني وثورة حرفي وأن اهبهم حياتي التي سيجهز أولئك الذين قررت أن ا

  )2())...يا قائدنا.. .ياقائدهم.. سعيد... سعيد.. ولكني سعيد.. بعد قليل.. عليها القتلة

، لأنه اشترك في الثورة، وأصبح واحداً مDنهم، واحDداً مDن )يا قائدنا(قال البطل 

قيود والظلم، لذلك أصDبح صDديقه الثوار والمناضلين من أجل الحرية والخلاص من ال

 ً وكان يشعر بالسعادة والفرح لما حصل من تغيرات وأصبح يقDدم . القائد قائداً له أيضا

على الرغم من معرفته أن النهايDة سDتكون علDى . حياته، وروحه ثمناً من أجل الحرية

ومDا  أيديهم، كان يشعر بالطمأنينة لما يقدمه من تضحية، التضحية التي لا يذهب ثمنه

عانDDاه علDDى يDDد هDDؤلاء الجلاديDDن المجDDرمين بDDلا قلDDب وبDDلا رحمDDة مDDن عDDذاب جسDDدي 

ونفسDDي هبDDاءً، بDDل يكDDون دمDDه ودم الكثيDDرين مDDن هDDؤلاء الثDDوار شDDرارة قويDDة ورغبDDة 

متأججDDة فDDي نفDDوس الكثيDDرين، لكDDي يحققDDوا الثDDورة ويتحDDرروا مDDن كDDل القيDDود، التDDي 

كما أنه كان مبتسماً . تلاب أرضهمأسرتهم وحرمتهم من حقوقهم وطمس هوياتهم واس

                                      
  .30ن،  .م )1(
  .30،ن )2(
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حتى في لحظة قتله على ايدي هؤلاء المجرمين، لأنه كان متأكداً في قDرارة نفسDه أنDه 

  .مات من أجل شيء ثمين في الحياة

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–Ó@B@Z@B@Z@B@Z@B@ZòçbØÐÛaòçbØÐÛaòçbØÐÛaòçbØÐÛaZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
التDDDي نجDDDد فيهDDDا الرؤيDDDة الآيديولوجيDDDة  "الفكاهDDDة"النمDDDوذج الثDDDاني هDDDو قصDDDة  

كم السلطان وأوامره، وجبنهم واستسلامهم لكDل مDا السياسية، وهي إخضاع الشعب لح

وخدامه، إن ذلك يوضح مدى قوتDه وسDلطته وطغيانDه  "السلطان"يؤمرون به من قبل 

  . في إجبار الشعب عل القبول بكل ما يصدره من فرمان

لقد أصدر السلطان فرماناً فرض بموجبه على كDل رجDال المملكDة حلDق شDعور 

لأمر يعود إلى جبروته وأنانيته وشعوره بالنقص وضعفه وهذا ا. رؤوسهم بلا استثناء

لأنDه  "جميلDة"النفسي وما يعاني من حب تجاه ابنة القاضي الولاية، التي كانت اسمها 

بعكس السلطان لا تحبه، بل كانت تحب شخصاً آخر  "جميلة"كان يحبها كثيراً، إلا أن 

كهف بعيد خDارج الولايDة، ، وهو لايعيش في الولاية، بل كان يعيش في "سعيد"اسمه 

لأنه شخص مفكر ومتأمل ، ولايقبل الأوامر من أحد، وهو يدرك مدى قسوة السلطان 

ولا أحد من أفراد الشعب يدرك كيDف يعيشDون تحDت . وحكمه في الولاية على الشعب

رحمة شخصية ظالمة وطاغية كالذي سلب منهم كل حقوقهم، وتمتعهم بحيDاتهم كيفمDا 

  .هم خاضعين كلياً لرغبة وسلطة السلطانيشاؤون ويريدون، و

يرى الحيDاة بشDكل مغDاير، فهDويرى أن الحيDاة تكDون أجمDل عنDدما "سعيد"لكن  

يكون فيها الحرية والعدالة  الاجتماعية، ولهذا السبب وأسDباب أخDرى أبعDد نفسDه عDن 

للسDطان،  "جميلDة"وهDذا هDو سDبب رفDض . المدينة وعاش منزوياً ووحيداً فDي الكهDف

ب الأهDم فDي رفضDها لDه هDو أنهDا رأت رأس السDلطان أقDرع حDين كانDت تصDب والسب

عنDدما كDان يتوضDأ لصDلاة العصDر، وفDي هDذه الأثنDاء نDزع  "السDلطان"الماء على يDد 

عمامته ورأت رأساً بشعاً يستحق السخرية والضDحك لمDا فيDه مDن حفDر وثقDوب بلDون 

فغضDب السDلطان . ولشDدة ضDحكتها سDقط مDن يDدها الإبريDق" جميلة"أزرق، فضحكت

أن ينDتقم مDن سDائر الرجDال  -"جميلDة"لما تعرض لDه مDن سDخرية -كثيراً وهاج وأراد 
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وشباب الولاية عن طريق إصدار الفرمان بحلق الرجDال شDعر رؤوسDهم كلهDا، سDواء 

  )1(.كان الشعر طويلاً أم قصيراً 

الرجال وهذا دليل على أنانيته السلطان ومرضه نفسياً حين لجأ إلى الانتقام من 

كلهم، وذلك بحلق رؤوسهم، لأن وجود الشعر فDي الDرأس خلDق لديDه هاجسDًا وشDعوراً 

وخلDق لديDه أيضDاً الشDعور بالحسDد علDى كDل مDن لديDه . بالقلق وعدم الرضا عن نفسDه

وهذه الصورة تظهر لنا مقدار طغيانDه، لأنDه أراد لنفسDه، حتDى أنDه أخDذ مDاليس . شعر

يDDة صDDورة مشDDابهة جماعيDDة لصDDورته الفرديDDة أي خلDDق مDDن الشDDعب ورجDDال الولا. لDDه

  .بفعل الظلم والقوة} الفرد= الجماعة {الخاصة، حيث أصبحت 

يظهرفDي حDDوار دار بDDين الDDوالي وأعوانDDه، كDDل مDDن القاضDDي ورئDDيس الجندرمDDة 

جشDDDDDع كDDDDDل مDDDDDن هDDDDDؤلاء الثلاثDDDDDة "جنكيDDDDDز"، ومسDDDDDؤول الباشDDDDDبوزغ "طوسDDDDDون"

تلفة وإنهم يحDاولون التقDرب مDن ومصالحهم،واطاعتهم لأوامر السلطان عن طرق مخ

السلطان مDن أجDل مصDالحهم الشخصDية ومناصDبهم، ولDيس لأجDل اخلاصDهم ووفDائهم 

  -:مسؤول الباشبوزغ عندما قال "جنكيز"للسلطان، وإن أول من قص شعره كان 

  )2())إن أول شعر أبدا بقصه هو شعري: جنكيز(( 

ان ويستفيد منها مDن أجDل أراد بهذه الخطوة أن يكون أول من ينفذ أوامر السلط

قام بقص شعره، لكDن بطريقDة مختلفDة، لأنDه يعDرف فDي حقيقDة  "القاضي"و. مصلحته

، لأنهDا حكDت "جميلDة"الأمر لماذا أصدر السلطان هذا الأمDر، وذلDك إنتقامDًا مDن ابنتDه 

لوالده كل ما رأته، وكيف رأت رأس الوالي المليء بDالثقوب، والحفDر، وابتسDم عنDدما 

ر، ولكنه في الوقDت نفسDه كDان خائفDاً مDن أن يلحDظ أحDد ابتسDامته فيشDكونه، تذكر الأم

وكDDذلك . علDDى الDDرغم مDDن إخلاصDDه ووفائDDه لمDDولاه، وأن يتعDDرض بسDDبب ذلDDك للعقDDاب

فDي أنDه كDان أول مDن قDام بحلDق شDعره،حيث أثنDى الDوالي  "جنكيDز"تعجب من موقف 

  -:على موقفه عندما قال له

                                      
  .255 ،"المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة : ينظر )1(
  .255، "المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )2(

١٥٦



|                        | 

 157

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
لمولانDا السDلطان، .. جنكيز، لشدة وفائDك واخلاصDك يا.... باركك الله: الوالى((

وفرمانDDه الشDDريف، وأنDDا شخصDDياً قDDد سDDبقتك فبDDادرت إلDDى تنظيDDف رأسDDي مDDن الشDDعر 

  واكتفى برفع طرف عمامته قليلاً،. أنظر.. .أنظر.. .وقذارته

  :فبان لحم احمر مبقع، اخفاه جنكيز بسرعة وهو يقبل اطراف عمامته ورأسه

  )1())سبق يا مولاي، دائماً أنت الأولدائماً لك ال: جنكيز

أن يكDDون علDDى " جنكيDDز"لقDDد زاد هDDذا الموقDDف مDDن شDDكوك القاضDDي فشDDك فDDي 

بDDالأمر نفسDDه، لأنDDه كDDان خائفDDاً مDDن " القاضDDي" معرفDDة بDDأمر رأس الDDوالي، ولDDذلك قDDام

إن هDDDذا الموقDDDف يظهDDDر التنDDDاقض فDDDي موقDDDف . الDDDوالي وأعوانDDDه مDDDن أن يشDDDكوا فيDDDه

مDا يعرفDه مDن النوايDا وسDبب اصDدار هDذا الفرمDان، وخوفDه مDن  بين حقيقة" القاضي"

  -:أعوان الوالي، والوالي نفسه، وهذا يجعله من أعدائه عندما قال

.. ونبDر ثقتDه العليDة بنDا... لاخير فينا إذا لم نحذ حذو مولانDا وسDيدنا: القاضي((

ما فعلت برأس  تعال، تعوذ باc من الشيطان الرجيم وافعل برأسي.. تعال أيها الحلاق

  )2())عزيزنا جنكيز أفندي

رئيس الجندرمة فقد شعربالشعور نفسه مDن الغيDرة والحسDد مDن  "طوسون"أما 

لأنDDه بمثابDDة غDDريم ومنDDافس لDDه، وحDDاول أن يثيDDر القلDDق  "جنكيDDز"موقDDف الDDوالي تجDDاه 

لمصلحته الشخصية ومنافعه الخاصة لذلك  "جنكيز"والشك لدى الوالي تجاه ما قام به 

  -:في حوار قال

  ...صرخ الوالي... ماذا هناك ياطوسون: الوالي(( 

أو اشDكال .. أن يقع النDاس فDي إلتبDاس... الذي اخشاه يا مولانا الكريم: طوسون

رأس صديقنا العزيز جنكيز أفندي .. بأي الرأسين يقتدون... مثلما حدث لشيخنا الجليل

  ...التي التي بات شعرها فعلاً بطول السلامية أم برأس مولانا

  :وانتفض الوالي يقاطعه بحدة

                                      
  .256 ،ن .م )1(
  .256 ،"المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )2(
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بالتأكيDDد رأسDDي، رأسDDي هDDي القDDدوة، فكمDDا لايجDDوز للولايDDة ... رأسDDي: الDDوالى

  .أخذ يحك رأسه... أو رأسان.. .أو... واليان، لايجوز للرعية قدوتان أو مثالان

وسDDDDDأكون أول مDDDDDن يفتDDDDDدي برأسDDDDDكم ... ونعDDDDDم المثDDDDDال والقDDDDDدوة: طوسDDDDDون

  )1())...العزيزة

  

بل أكد أنه لDيس هنDاك رأس " الوالي" فشلت في أثارة" طوسون"ن محاولة إلا أ

واحد إلا رأسه الذي ينبغي للكل الاقتداء به، ويكون هوالمثل الوحيد لهم، وهDذا يظهDر 

  .لنا طغيانه وأنانيته مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يكون غيره قدوة للناس

قDDد استسDDلموا لمDDا أمDDر بDDه أمDDا بقيDDة الرعيDDة مDDن التجDDار، والشDDباب، والشDDيوخ ف

وحلDق كDل مDن فDي الولايDة شDعر رأسDه، أمDا .السلطان ونفذوه خلال أربعة أيام بلياليها

 "طوبDال"بعض من هؤلاء الناس فقد فعلوا ذلك طمعاً بالمال، ويظهر ذلك في حوار لـ

  -:كبير التجار مع وكلائه من التجار الصغار عندما تحاوروا مع بعض 

  ماذا بنفسك فعلت؟... بال ياكبير التجارويحك ياطو: التجار((

  سألهم بخبث: طوبال

  كم شعرة من وجهي ورأسي فقدت؟

  من بوسعه عد شعرات الوجه ناهيك عن شعر الرأس؟؟

  ...وهناك شعر الصدر: طوبال

  :وصرخوا.. وكشف لهم عن صدره

  الصدر أيضا؟ً: التجار

ً : طوبال   ....والساقين أيضا

.. .أخDDزاك الشDDيطان ومDDاذا بعDDد.. فDDي الضDDحكفاسDDتغرقوا .. وكشDDف لهDDم عنهمDDا

 ً   .أيضا

                                      
  . 256ن،  .م )1(
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أما أنا فبعDدد الشDعر الDذي فقDدت أجنDي ... أحكموا ما طاب لكم الضحك: طوبال

  )1()).من الليرات المجيدية

يظهر من هذا الحوار أنه يفعل أي شيء من أجل المال، حتى إذا فقد كل شعرة 

DDر مDDادام الأمDDا مDDالي بهDDلا يبDDه فDDه ووجهDDمه ورأسDDن جسDDالمDDل المDDوف  .ن أجDDم سDDلأنه

يستفيدون من ذلك الأمر، لأن الرؤوس المحلوقة بحاجة إلى عمامات لحماية الرؤوس 

من الحر والبDرد فDي الفصDول كلهDا، وكDل واحDد يحتDاج إلDى أدوات الحلاقDة، ولاسDيما 

الحلاقون، وبذلك اصبح عملهم مهماً، لأنهم يربحDون كثيDراً أمDا مDن أجDل إقنDاع عامDة 

لديهم طرق مختلفة، منها المحاولة معهم عن طريق الخطبة والكلام وحكم  الناس فكان

مناسبة حتى يقتنع النDاس عDن طريDق هDذه الأقDوال بمDا يريDدون، وأخDرى عDن طريDق 

استخدام القوة في إنجDاح مهمDتهم، وكDان يDتم دخDول أزلام النظDام عنDوة إلDى المنDازل، 

  -:اعهقال لأتب "جنكيز"والمقاهي، والهجوم عليهم، حيث 

   )2())إذا إستعصت عليكم رأس، أغرقوها في الماء المغلي: جنكيز((

هذا النص يصDور لنDا مDدى قسDوة أتبDاع السDلطان، الDذين كDانوا يسDتخدمون كDل 

حتDى وصDل الأمDر إلDى أن . الطرق لإخضاع الناس، وتنفيذ الأوامر التي تصدر مDنهم

رحمة على طفل في الرابعة طبق ما قال له رئيسه بدون أية  "جنكيز"أحداً من رجال 

من عمره، دفن رأس الطفل في النهر، ولم يكف عنه حتى توقDف الطفDل عDن الحركDة 

وهذا يدل على أنهم ما كانوا يعرفون الرحمةَ وليس لديهم أية شفقة حتى تجاه )3(.ومات

  .الأطفال الأبرياء الذين ليس لديهم قوة للدفاع عن أنفسهم

أهDالي الولايDة فلDم يظهDروا الرحمDة، بDل كDانوا لقد فعلوا كل ما هDو شDنيع بحDق 

أن هناك شخصاً واحداً باقياً لم يحلق شعر رأسDه، وأن  "جنكيز"أكثر ظلماً عندما قال 

لهDم عيDون "جنكيDز"و "السلطان"معرفتهم بهذا الأمر كان شيئاً سهلاً بالنسبة لهم، لأن 

                                      
  .260-259، "المجلد الأول/ الأعمال القصصية" من مجموعة" الفكاهة "قصة )1(
  .262 ،ن .م )2(
  .262ن، : ينظر )3(
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هم المعلومات والأخبار وأتباعهم الذين يوصلون الي -جواسيس -كثيرة في الولاية، أي 

ويظهDDDر هDDDذا فDDDي . أولاً بDDDأول، وأنهDDDم علDDDى درايDDDة بكDDDل شDDDيء يحصDDDل فDDDي الولايDDDة

  -:حوارهما

  .مازالت في الولاية رأس عامر بالشعر والفساد والشر: جنكيز((

  رأس من؟.. وتحكم: الوالي

وأدخDل فDاه  .مجنون يدفن نهاره في الخط، وليله في نظم الكDلام الفDارغ: جنكيز

  "جملية... "خطيب: نهفي أذ

ً .. .إلي به .تا الله لأشوينه أمام عينها... هاتوه: الوالي   )1()).إليّ بهما معا

إن جنون هذا الشاب كان يمثل الخطر والتهديDد بالنسDبة لهDم، لأنهDم لايسDمحون 

لأحDDد أن يفكDDر ويتأمDDل، لأن التفكيDDر شDDيء ممنDDوع بالنسDDبة لهDDم، وهDDذا يمثDDل الخDDوف 

ون في حقيقة الأمر أن التفكير يعني الحريDة والمطالبDة بDالحقوق والرعب، لأنهم يعرف

والعدالة والمساواة والتحررمن الظلم والطغيDان، فكDان هDذا هDو السDبب الحقيقDي وراء 

التDDي، رفضDDت  "جميلDDة"، أمDDا السDDبب الثDDاني فهDDو كDDان حبيDDب "الشDDاب"غضDDبهم علDDى 

  .السلطان من أجل ذلك البائس المجنون

وت الوحيد الثائر الذي  لايرضى أن يخضع لتلك الأوامر كان الشاب يمثل الص

الظالمة، ولايريد أن يحلDق شDعر رأسDه، وهDو يمثDل صDوت هDؤلاء النDاس كلهDم الDذين 

خُنقت أصواتهم في قول مايدور في داخلهم وما يشDعرون بDه مDن الحDزن والأسDى لمDا 

  .فعلوه بهم

عDDال السDDلطان والشDDاب يمثDDل رمDDزًا للحريDDة، وعDDدم السDDكوت والرضDDا علDDى إف

وأعوانDDه، وكDDذلك يمثDDل الجDDرأة والشDDجاعة فDDي مDDواجهتهم، فهDDو ولDDم يDDرض أن يقDDص 

وفضDDل المDDوت علDDى أن يكDDون جبانDDاً مثDDل . شDDعره حتDDى إذا كDDان ثمنDDه أخDDذ حياتDDه منDDه

وأراد أن يكون قدوةً لهم لكسر ذلك السDكون والجDبن الDذي خDَيم علDى الجميDع، .  البقية

بDالقول والفعDل معDاً، فلايكDون بالبقDاء فDي أماكننDا ودفDن  لأن تحقيق الحرية لايكون إلا
                                      

  . 262ن، ) 4(
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وهذا يظهر في قول الوالي عندما شكل . أرواحنا خوفاً وهزيمةً أمام تلك القوة الطاغية

  -:تحدياً وحافزاً بالنسبة لهم عندما قال له

أم نحرقDه  .لاسؤال ولاكلام، تقص شDعرك الآن، حالDك حDال الجميDع: الوالي(( 

  ؟لك ونحرقك معه

  ....وأشار إلى كومة حطب تأكلها بنهم السنة اللهب تتصاعد

  )1())هيا لقد تركت لك الخيار، كن شجاعاً ولاتتردد... هيا: الوالي

أي عليه أن يرضى مثل الجميع ويخضع لحكمهم، وليس له الخيار فDي ذلDك أو 

  -:يموت، وهذا يشكل تلك المعادلة

  }عدم وجود الحرية �الاستسلام  �الحلاقة { 

  }الحرية �عدم الاستسلام  � عدم الحلاقة{

  -:في حوار داخلي مع نفسه: الموت، عندما قال "الشاب"لقد اختار 

  :ولكنه تصالب وأخذ يردد بينه وبين نفسه((

ً . وإذا لم يكن من الموت بد   )2())فمن العجز أن تكون جبانا

ية بنفسه من ثم قام بمواجهة الوالي بصورة فيها ثقة بالنفس والقدرة على التضح

  أجل ما يؤمن به 

لDDم يجDDد فDDي نفسDDه خوفDDاً يمنعDDه مDDن أن ((فواجDDه مصDDيره بقDDوة وشDDجاعة، حDDين 

يبصق في وجه السلطان الجائر أمام الرعية المحتشدة، يسير إلى عقابDه المDوت حرقDاً 

   )3())دون خوف، أو تراجع، أو توسل طلباً للمغفرة أو الصفح

ئر أو البطل في قضية الحرية جاءت مDن قبDل إن هذه النهاية المؤلمة بحرق الثا

القاص ليقول أن الثورة لم تنته وهي ستحارب كل ماهو شر، فيثورعليDه الشDعب كلمDا 

وأن أصDDوات الحDDق لا يمكDDن أن تختفDDي أو أن تخنDDق إلDDى  .سDDنحت لهDDم الفرصDDة بDDذلك
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الأبDDد، ولا بDDد أن يDDأتي يDDوم ينتصDDر فيDDه الخيDDر علDDى الشDDر، والحريDDة علDDى الاسDDتعباد 

التDي تعنDي الحيDاة والخلDق مDن جديDد  "الولادة"والنهاية كانت متفقة مع عملية . والظلم

واعطDDDDاء الأمDDDDل بالحريDDDDة والثDDDDورة القادمDDDDة، وذلDDDDك عنDDDDدما احتDDDDرق لحDDDDم جسDDDDد 

فDDي النDDار، عنDDدما أمDDر الDDوالي بحرقهمDDا ويظهDDر ذلDDك فDDي حDDوار " جمليDDة"و"سDDعيد"

  -":الوالي"مع " الشاب"

  

  

  بالاختيار؟ أنت من يأمرني: الشاب((

 ً   :أجاب الوالي منفوخا

  ...أنا بعينه: الوالي

  .اذن خذ في عينيك: الشاب

  :وبصق في وجه الوالي بصقة كبيرة جنّ لها وأخذ يصرخ

  ألقوه في النار...إلى النار: الوالي

  :كاللبوة الجريح)جميلة(ومن بين الحشد اندلعت 

  سعيد حبيبـي: جميلة

  :ي يرفس ويخور كمن يلفظ أنفاسه الأخيرةولم يكاد يتعانقان حتى راح الوال

  )1())............كلاهما إلى النار..كلاهما في النار...في النار: الوالي
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